
ة�الشعبيةة�الشعبيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطيا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطي    
 

ييــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة�التعليم�العا���والبحث�العلموزارة�التعليم�العا���والبحث�العلم   

  جامعة�السانية�و�رانجامعة�السانية�و�ران

  �لية�العلوم��جتماعية�لية�العلوم��جتماعية

  قسم�الفلسفةقسم�الفلسفة

ا��ديثة�والمعاصرةا��ديثة�والمعاصرة��--فلسفات�أنجلوساكسونية�فلسفات�أنجلوساكسونية�  تخصصتخصص   

  

  

  مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�الماجست���مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�الماجست���

  �عنوان�عنوان

  

 
 

 

 

  

  ::إشـــــرافإشـــــرافتحـــت�تحـــت�:                                                                                         :                                                                                         من�إعداد�الطالبمن�إعداد�الطالب    

  بـوشــيبــــة مـــحمــــــــدبـوشــيبــــة مـــحمــــــــد. . دد                                                                                                              باقــي عبد الســـلامباقــي عبد الســـلام        

  

  ::��نـة�المنـاقشـة��نـة�المنـاقشـةأعضاء�أعضاء�

  و�ران���و�ران���جامعة�جامعة�سوار�ت�بن�عمر،�أستاذ�التعليم�العا�����������سوار�ت�بن�عمر،�أستاذ�التعليم�العا�����������. . دد..أأ  رئ�ـســــــــــــارئ�ـســــــــــــا

  و�رانو�رانجامعة�جامعة�)                    )                    أأ((،�أستاذ�محاضر�،�أستاذ�محاضر���بـوشــيبــــة مـــحمــــــــدبـوشــيبــــة مـــحمــــــــد. . دد  مقــــــــــــــررامقــــــــــــــررا

  و�ران���و�ران���جامعة�جامعة�دراس�ش�رزاد�،�أستاذة�التعليم�العا�����������دراس�ش�رزاد�،�أستاذة�التعليم�العا�����������.  .  دد..أأ  مناقشـامناقشـا

  جامعة�سيدي�بلعباسجامعة�سيدي�بلعباس)                        )                        أأ((قسول�ثابت�،�أستاذ�محاضر�قسول�ثابت�،�أستاذ�محاضر�. . دد  مناقشـامناقشـا

  

  

  

  

مم20120144/ /   20132013: : السنة�ا��امعيةالسنة�ا��امعية

  �عــر�ة�السياسة��مر�كيـة�من�خلال�مج�ر��شومس�ي�عــر�ة�السياسة��مر�كيـة�من�خلال�مج�ر��شومس�ي

..وموقفھ�من�الدين�والميتاف��يقاوموقفھ�من�الدين�والميتاف��يقا   

 



  هـــــــــــــــــــداءالإ

 

بأكثر من يد وقـاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وهانحن اليوم والحمد الله    بدأنا

 .وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع  الأيامنطوي سهر الليالي وتعب  

   تعلمين إلى سيد الخلق إلى  مالمصطفي إلى الأمي الذي علم ال  والإمامإلى منارة العلم

 .حمد صلى االله عليه وسلمرسولنا الكريم سيدنا م

   إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قـلبها إلى

 .والدتي العزيزة

   من أجل دفعي في    يءلأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بش  وشقيمن سعى  روح  إلى

 .رحمه االله  طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى والدي العزيز

 إلى من وقفت في ظهري وسندتني في كل فترة من فترات هذا العمل زوجتي الغالية. 

 إلى البسمة التي أنعم االله بها على ابني الحبيب. 

 م فؤادي إلى أخواتي وأخوانيإلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراه . 

   إلى من سرنا سوياً ونحن نشق الطريق معاَ نحو النجاح والإبداع إلى من تكا تفنا يداً بيد

 .وزميلاتي  أصدقـائيونحن نقطف زهرة وتعلمنا إلى  

   إلى من علمونا حروفـا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في

علمهم حروفـا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى  لنا   العلم إلى من صاغوا

 .أساتذتنا الكرام
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  :عـــرفـــــــانر و ـكـــــش

  

في كثير من حالات النفس ما تضيق العبارات وتعجز عن الانطلاق، فنعجز عن الإفصاح  

وليكتمل  عن ما في دواخلنا، وليس من وسيلة هناك إلا أن نتوسل اللغة من أجل ذلك، 

عملنا هذا لا بد أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفـان الله العزيز الحكيم، صاحب المن  

  .والعطاء على تسديده وتوفيقه وإعانته لنا

بوشيبة محمد، الذي قبل  . كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الغزير إلى د

، ولولا ذاك لما  الإشراف على هذا البحث، وتابعه ووجهه إلى أن أصبح مكتملا اللحظة

د سواريت بن  .خرج هذا البحث من الغياهب إلى نور الوجود، وأود أن أشكر أيضا أ

عمر على الدعم الكبير الذي قدمه لنا، كما أتقدم بجزيل الشكر أيضا لكل من قدم يد  

العون والمساعدة، وأخص بالذكر كل من زملائي مشري قريبي، وزروخي عبد الوهاب، 

  .مسعودي نصيرةوكذا أمي الثانية  

  .فـلكم كلكم الشكر والعرفـان

 .باقي عبد السلام
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  ةــــــــــــدمــــــقــم
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  :مقدمة

لقد مثل الدین جزءا هاما من الفكر والاعتقاد البشري، إذ تمیزت مختلف المجتمعات 

أن هناك اختلافات جمة في تحدید أول دیانة عرفها الإنسان  البشریة بدیانة معینة، فنجد

الأول، حیث تراوحت الآراء بین الدیانة السماویة الموحدة والتي ربطها المؤرخون بالصحف 

، ونحن كمسلمین فإن الاعتقاد الأصح الهندوسیةالتي أنزلها االله على شیث ابن آدم، والدیانة 

لتتوالى  ،وابنه شیث "آدم علیه السلام"وهو ا جاء موحدا أول من جاء لهذه الدنی عندنا هو أن

وثنیة و  ، وبراهماتیة، وبوذیة، ومجوسیة،الهندوسیة بعد ذلك الاعتقادات وتتنوع الدیانات من

عبدة الشمس والقمر من " الیونان" و" المصریة"ا في الآلهة كما كان في الحضارة عددعرفت ت

" الإسلام"في  دیوحهور الدیانات السماویة المشهورة كالت، بالتوازي مع ظ...والنار وغیرهم كثر

  ."المسیحیة"عند ث یثلالتو " الیهود" ة عندثنیالتو 

نجد لذلك هذه الدیانات المختلفة لم ترضى أن تبقى مسالمة محایدة،  وكما هو معلوم فإن

لى أن الصراع هو ما میز علاقاتها مع بعضها، محاولا بذلك كل دین السیطرة والهیمنة ع

بل تعدى ذلك مفهوم السیطرة إلى محاولة الإبادة التامة، كما هو الحال في بقیة الأدیان، 

ونجد هذا الصراع قویا جدا خصوصا بین الدیانات السماویة الكثیر من مناطق العالم، 

  .الثلاث الدیانة الإسلامیة، الیهودیة، والنصرانیة

بین الدیانات التي   صراع الدیني الراهنيالوقد استمر ذلك إلى غایة اللحظة، وهو ما یبرر 

أبرزها كما قلنا الدیانات السماویة الثلاث، ومن أمثلة ذلك ما یحدث في فلسطین خصوصا، 

هذا وكذا الصراع بین الوثنیین والموحدین كالصراع في بورما جنوب شرق الهند، وبالتالي 

یعود إلى صراع قدیم أبدي، ولا إنما كما أشرنا أیضا، و لیس جدیدا ولا ولید اللحظة الصراع 

، وهنا بدأ الانتقال من اریعبد أن هذا الصراع اعتمد على آلیات ووسائل، ووضع خطط ومش

  .براءة الدین إلى خبث السیاسة
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إن لكل مجتمع إستراتیجیة معینة في ممارسة الحیاة، وهي عبارة عن منظومة متكاملة 

علمیة والعملیة، والحیاة الاقتصادیة والسیاسیة، وإذا تمثل الحیاة الروحیة والعقائدیة، والحیاة ال

فإننا نقول دون تردد أنه یتجلى  من هذه المنظومة طلب منا تحدید المكمن الأساسي للدین

الروحیة والعقائدیة للأفراد، أما إذا أردنا قیاس مدى قوة هذا المجتمع من خلال  في المظاهر

لأن صلاح السیاسة  -وهذا رأي خاص–یاسةهذه المنظومة أیضا لاخترنا دون تردد الس

یصاحبه صلاح كل المنظومات الأخرى دون استثناء، فتصبح السیاسة منبع القوة الأصیل، 

هي التي كرست في كل وقت  -وما دامت هي منبع القوة كما أسلفنا-وبالتالي فهذه الأخیرة 

ه أي قانون القوي وحین هذا الصراع الذي أشرنا إلیه سابقا، والذي جبلت البشریة علی

  ".قانون الغاب"والضعیف 

من خلال ما سبق یتضح أن هناك اختلال في تحدید مصدر الصراع الأصیل، إن كان 

یعود للدین أم للسیاسة، أو فیهما معا، أو في تحدید العلاقة بینهما، أو إمكانیة أسبقیة أحدها 

  .على الآخر

، ولنا بإسهابتناولت هذه الإشكالیة  قد سفة، لوجدا أن الفلمعرفةلذلك فإذا تصفحنا تاریخ ال

آراءاً كثیرة، فنجد اختلافات جمة بین الفلاسفة والمفكرین حول أصالة هذا  سیرتهافي 

ه إلى الدین ومنه من یرجعه إلى السیاسة ومنهم من یزاوج بینهما، عالصراع، فمنهم من یرج

ع دائم التجدد، فإنه دائما ومنهم من یرفض أحدهما ویعلي الآخر، ومادام أن هذا الموضو 

یحمل أفكارا جدیدة وتنظیرات عمیقة، لذلك فقد ارتأینا أن نقارب هذا الموضوع من زاویة 

وهي الولایات المتحدة  راهنیته الآنیة، انطلاقا من فكر فلاسفة أعظم قوة تحكم العالم الآن

وهو ذو أصول ، وقد اخترنا لموضوعنا هذا مفكر وفیلسوف أمریكي فذ (USA)الأمریكیة 

، ذاع صیته في میادین كثیرة من نظریات لغویة إلى مواقف سیاسیة هزت كیان العام، یهودیة

كل بقاع الأرض، ألا وهو أفرام نعوم تشومسكي، محاولین  - من كثرتها–وغزت مؤلفاته 
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معالجة الإشكالیة السابقة من منظاره وعلى حسب منهاجه، ومجزئین ذلك عبر استفهامات 

  :ثنا هذا حدودا قد تحده من غیاهب الانفلات، وهي كالآتيترسم لبح

 ما مفهوم السیاسة وما مفهوم الدین؟  -

 ما هي أهم وأشهر مواقف تشومسكي السیاسیة؟  -

 وما هو موقفه من الدین؟  -

  وهل هناك علاقة بینهما من وجهة نظره؟ -

  :فرضيات البحث وخطة العمل

لهذه الإشكالیة المراد معالجتها أن هناك وكفرضیات فأنا أعتقد أنه في الأصول القدیمة 

علاقة جد وطیدة بین الحیاة الدینیة والحیاة السیاسیة للإنسان الأول، كما أفترض أن نجاح 

السیاسة الأمریكیة الراهنة لیست منفصلة البتة عن التراث الثقافي والفلسفي والسیاسي القدیم، 

موقف تشومسكي من السیاسة الأمریكیة  منذ قبل الیونان وحتى الیوم، كما أفترض أیضا أن

لن یكون موقفا مشرفا لها، أما آرائه من الدین والمیتافیزیقا فربما یكون متأثرا لدرجة ما 

  :بأصوله الیهودیة، وهذا ما سنحاول أن نتحقق من صحته في هذا البحث

  :ولمقاربة هذا الموضوع وفك بعض خیوطه اقترحنا خطة عمل مؤداها كالتالي

  .هذه الإشكالیة بتقسیمها إلى ثلاثة فصول سنعالج

فبعد أن نضع خارطة للمفاهیم نحدد فیها كل من جینالوجیا الدین والسیاسة، سنبدأ 

یحوي المبحث الأول كرونولوجیا  :إلى مبحثین أساسیین هنقسموسول الأفصل بمعالجة ال

تقییم محاولة ك إلى ذلفي سبب یعود الالسیاسة، ویحوي المبحث الثاني كرونولوجیا الدین، و 

  .موقف تشومسكي إن كان یحمل كل جدید، أم هو تقلید فقط
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أما الفصل الثاني فینقسم أیضا إلى مبحثین رئیسیین، الأول نعاجه فیه إشكالیة السیاسة 

الأمریكیة الداخلیة، والثاني نعاجه فیه إشكالیة السیاسة الأمریكیة الخارجیة من منظور نعوم 

نوضح السیاسات المنتهجة من قبل أعظم قوة في العالم، ومسارها تشومسكي، وهذا حتى 

الحقیقي إن كانت ذات طبیعة عامة تكون السیاسة فیها متوازیة بین الداخل والخارج، أم 

  .كانت ذات طبیعة انتهازیة تعمل عمل النمل من الخارج إلى الداخل فقط

 أهم حث الأول  نتناول فیهأما الفصل الثالث فكذلك هو الآخر ینقسم إلى قسمین، المب

والمیتافیزیقا، ونسعى إلى توضیح إن كانت قد أثرت أصوله  تشومسكي حول الدین آراء

 أهم الانتقادات التي وجهتنعالج فیه س، أما الثاني فالیهودیة على مواقفه السیاسیة أم لا

في مجالات أو حتى الدینیة  أومواقفه السیاسیة سواءاً مست هذه الانتقادات  تشومسكي،ل

  .أخرى

  :منهج الدراسة  

اقتضت هذه الدراسة المنهج التحلیلي والمقارن، لأن العدید من مواطن فكر تشومسكي 

یبدو علیها التناقض أو التنوع، لذاك اقتضى الأمر الشرح والتبسیط والتبریر كما أن العدید 

فقد نعتمد علیه من اجل من مواقفه اقتضت تحلیلها بغیة فهمها وتعلیلها، أما المنهج المقارن 

توضیح ومعرفة الانتقادات التي قدمها  تشومسكي لبعض الآراء السائدة في عصره وأیضا 

  .لضرورة معرفة ما أضافه وما اختلف فیه من المفكرین  وهذا اقتضى مقارنته بهم 

  :الدراسات السابقة حول الموضوع  

عض الدراسات حول أما ما یخص الدراسات السابقة حول الموضوع، فقد طرحت ب

تشومسكي لكنها شحیحة، وهي في الغالب منفصلة إن لم نقل كلها، بمعنى أن موضوع 

السیاسة عند تشومسكي دائما ما یطرح منفصلا عن موضوع الدین، كما أن موضوع الدین لم 

یتم التطرق إلیه نهائیا داخل الوطن، ما یجعل هذه الدراسة سباقة في ذلك، وحتى في الوطن 
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ي كله فإننا لم نجد إلا دراسة واحدة ووحیدة عن هذا الموضوع وهي الدراسة التي قدمها العرب

 إطلاقاكما لا أعتقد ، " الیهود والیهودیة"  :الدكتور عبد الوهاب المسیري في موسعته الفلسفیة

  .أن هناك دراسات حاولت الجمع في زاویة واحدة بین الدین والسیاسة عند تشومسكي

الانتقادات، فقد وجدنا كتابا واحدا في الوطن العربي كله یتناول فیه أما فیما یخص 

: صاحبه تشومسكي من وجهة نقدیة خالصة، والكتاب للدكتور علي حرب، وهو تحت عنوان

، أما الدراسات التي تناولت تشومسكي داخل الجزائر فهي "أصنام النظریة وأطیاف الحریة"

   : غة عند تشومسكي، وهي كالتاليشحیحة أیضا، وكانت أغلبها تتناول الل

: مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر بجامعة الحاج لخضر باتنة تحت عنوان - 1

 زروخي إسماعیل/ د.أ: ، إشراففلسفة العولمة في فكر نعوم تشومسكي

الخطاب الفلسفي والنظریة : مذكرة التخرج من جامعة السانیة بوهران، تحت عنوان - 2

 . التولیدیة عند نعوم تشومسكي 

دراسة نفس : قسم علم النفس، تحت عنوان، 2جامعة الجزائرمذكرة التخرج من  - 3

لسانیة للغة الشفویة عند الطفل المصاب بالتوحد في إطار نظریة تشومسكي لاكتساب 

 .دراسة میدانیة في الوسط العیادي الجزائري -اللغة

 :العوائق والصعوبات

  :لقد  واجهتنا في بحثنا هذا بعض الصعوبات نذكر منها صعوبتین

الصعوبة الأولى وتتمثل في نقص الدراسات العربیة حول هذا الموضوع، إذ أن  -1

 .أغلب الدراسات حول تشومسكي اهتمت بنظریاته اللغویة

https://www.pnst.cerist.dz/pnstar/search.php?eb=0&ti=%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A&dm=0&mc=&ln=&au=&dp=&dr=&tp=0&ct=&btnsearch=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&nb=10&pg=1
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كثرة المصادر للكاتب نعوم تشومسكي، إذ  -وعلى عكس العادة -الثانیة  الصعوبة -2

ان في تحدید كتب أكثر من مائة كتاب وأكثر من ألف مقالة، وهذا فیه من الصعوبة بمك

  .المصادر التي من خلالها یمكن معالجة فكره السیاسي والدیني واختیار

أما الصعوبة الثالثة فتتمثل في أن أغلب المصادر لتشومسكي من كتب ومقالات  -3

ووثائق وأشرطة، وحتى الدراسات السابقة التي تناولت فلسفته، هي باللغة الإنجلیزیة، إذ 

ة ترجمة هذا الكم الهائل كله، أو بعضه، إلى اللغة الأم، من الصعوبة ولیس من الاستحال

 .قبل الشروع في إنجاز هذا البحث

أما الصعوبة الرابعة التي وجهتنا لإنجاز هذا البحث أن أغلب كتابات تشومسكي  -4

غیر اللغویة هي سیاسیة، أما الآراء الدینیة والمیتافیزیقیة فهي شحیحة للغایة إن لم نقول 

غة الإنجلیزیة، وهذا ما زاد كثیرا لبیتها الساحقة هي عبارة عن حوارات باللمنعدمة، وفي أغ

 .من صعوبة هذا البحث

  : دواعي اختيار الموضوع  

هناك عوامل ذاتیة وموضوعیة أدت بنا إلى اختیار هذا الموضوع أهمها القیمة الفلسفیة 

، أو أو دینیا ،اسیاالتي یحتلها تشومسكي في الخطاب الفكري المعاصر سواء كان خطابا سی

أو حتى حضاریا ، وما حفزنا أكثر على البحث في فكر تشومسكي هو الموضوعیة  لغویا،

التي تتسم بها أرائه ، فرغم أنه یهودي أمریكي إلا أن هذا لم یمنعه من توجیه انتقادات لاذعة 

ت العالم وما انجر عن سیاستهما اللا أخلاقیة مع دول ومجتمعا للتیار الصهیوني الأمریكي
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الضعیفة، و المتوسطة، وحتى مع بعض الدول القویة التي تجافي في سیاستها ما تسمو إلیه 

 .تطلعات الولایات المتحدة من نفوذ ومصالح، كما هو الحال مع الروس، هذا من جهة

وحداثته على مجتمعنا الجزائري تكمن أیضا في جدته منه  یةاالغ ومن جهة أخرى فإن

، وفي مدى ما یمكن أن یفید براهنیته في تطور أمتنا وتوعیة بي عامةخاصة والوطن العر 

حول المخاطر التي تحیط به، وتستغل خیراته وموارده، كما تحد من قدراته وإمكانیاته،  شبابنا

 .ونأمل أن یحقق هذا البحث أهدافه وغایاته
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  ارطة المفـاهيمـخ
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اللغویة  مامن بنیتیه والمیتافیزیقا الدین كل من لمفهومهنا  سنحاول أن نعرض

، كما والاصطلاحیة بما أن الإنسان الأول قد عرف الجانب العقائدي قبل أي شيء آخر

موضوع السیاسة أیضا ما دام موضوعنا یشملهما معا، وذلك من خلال  تناوللابد لنا من 

  .من المعاجم الفلسفیة المختلفة هاضبط مفهوم

 التعريف الإثمولوجي والتعريف الاصطلاحي  : دينمفهوم ال  - 1

  :التعريف اللغوي  -  أ

یعتبر الدین من الموضوعات التي نالت حظها من البحث والتفكیر، ما یفسر تعدد 

  :نذكر أكثرها شهرة، ومنهاسنحاول أن  حوله، التيوالاصطلاحیة التعاریف والمفاهیم اللغویة 

لقد عرّف أندري لالاند الدین لغویا في موسعته الفلسفیة بالتطرق إلى الاشتقاقات،  -

. اشتقاق مجادل فیه –. Religionحول الدین : "ومن خلال النظر إلى التعلیقات فنجد التالي

 Religare من Religioالدین ) لاكتانس، أغسطین، سرقیوس(یستخرج معظم القدماء 

إما الربط الجامع بین ... اء الربط الواجب تجاه بعض الممارساتسو : ویرون فیه فكرة الربط

، بمعنى Relireالناس، أو بین البشر والآلهة، من جهة ثانیة یشتق شیشرون الكلمة من 

من البین أن هذا التفسیر مفتعل، مع ذلك ...  revoir avec soin: تجدید الرؤیة بدقة

إذا الملاحظ لدى فلاسفة الغرب ومفكروه . 1..."،یسود الاعتقاد الیوم أن الدین متعلق بالربط

القدماء أن مصدر كلمة الدین مأخوذ من كلمة الربط، وفعلا یبدو ذلك سلیماً إذ أنه یجعل 

الإنسان مرتبطا بأي شيء آخر ارتباطاً تاماً، فیعتقد فیه الصلاح والفلاح والخیر العام والأمن 

 .حسب تعدد الربطالعام، وهذا الذي یفسر تعدد الدیانات على 

لضبط مفهوم الدین أكثر لا بد لنا من التطرق إلى بعض المعاجم العربیة المشهورة،  -

 : فنجد في معجم مقاییس اللغة ما یلي

                                                           

باریس، الطبعة  –خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت : موسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد الأول، تر: لالاند، أندریه -1

 .1204، 1203، ص، ص، 2001الثانیة، 
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وهو جنسٌ من الانقیاد . الدال والیاء والنون أصلٌ واحد إلیه یرجع فروعُه كلُّها} الدین{"

وقومٌ دِینٌ، أى . ن دِیناً، إذا أصْحَبَ وانقاد وطَاعَ الطاعة، یقال دان له یَدِی: فالدِّین. والذُّل

 :قال الشاعر. مُطِیعون منقادون

  )*1(وكانَ النّاس إلاّ نحنُ دِینا*

  .والمَدِینة كأنّها مَفْعمة، سُمیت بذلك لأنّها تقام فیها طاعةُ ذَوِي الأمر

یتضح مبدئیاً أن العرب ربطوا ، 1."والعَبْدُ مَدِینٌ، كأنّهما أذلّهما العمل. الأَمَة: والمَدینة

الدِین لغویاً بالخنوع والخضوع والذل والانقیاد، وهو ما لم یكن عند غیرهم، لكن هل یعني 

ذلك أن الفرد یكون ذلیلاً في تداینه مع الأفراد الآخرین؟ أم الذل لدیهم مرتبط بقوة أسمى من 

  الإنسان وهو االله؟

ات لغویة أخرى، ونأخذ على سبیل المثال ما لربما یتضح ذلك من خلال مراعاتنا لتعریف

الدَین : ورد في القاموس المحیط، فنجد أن للدِین اشتقاقات عدیدة ومختلفة عند العرب منها

وهو ماله أجل، ویوجد هذا في علاقات الناس ومعنى ذلك حسب ما ورد في ) بفتح الدال(

،  >لأن صاحبه یعلو المدینإنما فتح دال الدین، : نقل الأصمعي عن بعض العرب<الإحالة 

تتجاوز علاقات الناس إلى معاني أخرى، فقد تعني الجزاء، أو تعني ) بكسر الدال(والدِین 

العبادة، والمواظب من الأمطار، والطاعة، والذّل، والدّاء، والحساب، والقهر، والغلبة، 

واسم لجمیع ما بُتَعَبَّدُ االله والاستعلاء، والسلطان، والملك، والحكم، والسیرة، والتدبیر، والتوحید، 

عز وجل به، والملة، والورع، والمعصیة، وعلى حسب ما ورد في الإحالة نقلا عن الأصمعي 

  2.>...وكسر دال الدین لابتنائه على الخضوع...<أیضا 

                                                           

هـ 1399 د ط، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،: ، تح1معجم مقاییس اللغة، ج: أحمد، أبي الحسین، بن فارس، بن زكریا - 1

 .319م، ص، 1979

لبنان، –محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت : القاموس المحیط، إش: محمد، مجد الدین، بن یعقوب، الفیروزآبادي - 2

 .1198 ، ص،2005، 8.ط
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وبالتالي فهي تخرج إلى ربط أكبر من المُداینة بین الأفراد، أي هي العلاقة التي تجمع  

ذلك فهي مبنیة على الذّل بمعنى تذلُلُ المخلوق لخالقه بغیة إرضائه وطمعا في العبد بربه، ل

  . جزائه

ومن التعریفات التي یمكن أن نستند إلیها أیضاً ما تم ذكره في لسان العرب حیث نجد فیه 

الْحاكِمُ وَالْقاضِي،  :الْقَهَّارُ، وقِیلَ : و الدَّیَّانُ . االلهُ عَزَّ وجَلَّ : الدَّیَّانُ * ...دِین: "*أن الدِین هو

دِنْتُهُمْ فَدانُوا، أَيْ قَهَرْتُهُمْ فَأَطاعُوا، : وهُوَ فَعَّالٌ مِنْ دانَ النَّاسَ أَيْ قَهَرَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ، یُقالُ 

لنَّاسِ یا سَیِّدَ ا: ومِنْهُ شِعْرُ الأَعْشَى الحِرْمَازِىِّ یُخاطِبُ سَیِّدنَا رَسُولَ االلهِ، صلى االله علیه وسلم

     1".ودَیَّاْنَ العَرَبْ 

ومعنى هذا كله أن كلمة الدِین عند العرب لم تبارح معنى الطاعة والخنوع لسلطة أعلا 

تتمثل في الملك أو الحاكم كیفما كان، باطناً وهو الخوف من الجلیل أي االله، أو ظاهراً أي 

  .الخضوع لأوامر الولاة

الدین في اللغة العادة، : "جم الفلسفي بقولهكذلك ما تطرق إلیه جمیل صلیبا في المع

مالك یوم الدین، وكما : والحال، والسیرة، والسیاسة، والرأي، والحكم، والطاعة والجزاء، ومنه

  . 2."تدین تدان

هو یحمل العدید من الصیغ اللغویة صرة له عدة معاني أو اأي في التعاریف اللغویة المع

  .المسار المختلفة، لكنها تسیر كلها في نفس

  :صطلاحيالتعريف الا  -  ب

، لكن هذه المرة من زاویة أكثر دقة أو بصیغة أدق أكثر أندري لالاندسنعود الآن إلى  -

. أ: "یقولفنجده  للدین من وجهة نظره هو المفهوم الاصطلاحيعمق، أي سنحاول إدراج 

                                                           

 .1467، ص، 1981 طبعة جدیدة، عبد االله الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة،: لسان العرب، تح: ابن منظور - 1

 .572، ص، 1982، )دون طبعة(ط . المعجم الفلسفي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبنانیة، بیروت لبنان، د: صلیبا، جمیل - 2
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العبادات بأداء بعض ° 1: مؤسسة اجتماعیة متمیزة بوجود إیلاف من الأفراد، المتحدین

بالاعتقاد في قیمة مطلقة، لا یمكن وضع شيء آخر ° 2المنتظمة وباعتماد بعض الصیغ، 

ینتسب الفرد إلى قوة روحیة ° 3 في كفّة میزانها، وهو اعتقاد تهدف الجماعة إلى حفظه؛

وهذا  1."أرفع من الإنسان، وهذه ینظر إلیها إما كقوة منتشرة، وإما كثیرة، وإما وحیدة، هي االله

یعني أن الدین هو الذي یمیز جماعة بشریة عن جماعة أخرى في إطار من التواد والتراحم  

بأداء فرائض وشرائع في شكل مستمر ووفق ترتیب معلوم، فمعتقدات المجتمع المسیحي 

وفرائضه غیر معتقدات وفرائض المجتمع الإسلامي، وهي غیر الهندوسي، أو البوذي، أو 

  ...الزرادشتي

مجموعة ) 1: "(ریف الاصطلاحیة ما ذهب إلیه إبراهیم مدكور بقولهاأیضاً من التع ونجد

معتقدات وعبادات مقدمة تؤمن بها جماعة معینة، یسد حاجة الفرد والمجتمع على السواء، 

الدین وضع إلهى یدعو أصحاب : < یقول الجرجاني. أساسه الوجدان، وللعقل مجال فیه

وعلى هذا الأساس فالدین . 2">الرسول صلى االله علیه وسلمالعقول إلى قبول ما هو عند 

عنده ما تعلق بالروح وله تأثیر على الجسد، ویربطه العرب بالمنهاج السماوي، فالنبي صلى 

ألاَ وإنّ في الجسد مُضْغَة إذا صَلُحَت صَلُحَ الجسد كلّه، وإذَا فَسَدَت <: االله علیه وسلم یقول

 - روحه–، یتضح من ذلك أن استنارة قلب الإنسان 3>.هي القلبفَسَدَ الجسد كُلُّه ألاَ و 

بالمعارف والمحاسن ومكارم الأخلاق، یؤدي إلى صلاح الجسد من خلال إظهار الطاعة 

والإذعان الله عز وجل والنجاح في بناء علاقات مع الناس ملؤها الود والتعاطف والتراحم 

نكران، فسد الجسد بإظهار المعاصي والتلاحم، وعكس ذلك إذا فسدت روحه بالعصیان وال

                                                           

 .1204، ص، )، سم(الفلسفیة، مرجع سبق ذكره  موسوعة لالاند: لالاند، أندریه - 1

 .86، ص، 1983، )دون طبعة(ط . المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، القاهرة، د: مدكور، إبراهیم - 2

: وتعلیق صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب فصل من استبرأ لدینه، شرح: محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي: نقلا عن - 3

 .29، ص، 1993مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، 
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وفسدت علاقته بمجتمعه، وهذا دلیل على الترابط الموجود بین الروح والجسد، فصفاء ونقاء 

 .الروح یصلح الجسد، وفساد الروح یفسد الجسد

  : مفهوم الميتافيزيقـا    - 2

لطبیعة، وهو ومعناها ما بعد ا" تامتاتا فیزیقا " إن كلمة میتافیزیقا تعریب للكلمة الیونانیة 

ضمن " الطبیعة " كتاب  بعد، لوجوده في الترتیب الاسم الذي أطلق على كتاب لأرسطو

الذي عاش في القرن   Andnomicoosتي جمعها أندونقوس الرودوسيجملة مؤلفاته ال

  1 .قبل المیلاد 01الأول 

كتابه هذا بالتالي التعریف اللغوي لكلمة میتافیزیقا یفهم منه أن أرسطو كان یعالج في 

الفلسفة الأولى التي تبحث في مبادئ الأشیاء، وربما یكون المقصود بما بعد الطبیعة هو 

مصدر الطبیعة أو أصلها، وسنرى إن كان هذا الرأي موجودا لدى الفلاسفة أم لا، أو إن 

  .كان هناك من یرى غیر ذلك تماما

لة على هذا العلم الذي هو الدا" ما بعد الطبیعة " یعتقد كثیر من المفكرین أن عبارة 

وردت في كتابه والتي )  هـ428 -370( أو الإلهیات كما یسمیها ابن سینا -الفلسفة الأولى 

، فأول ما لطبیعة هو أنها بعدیة بالقیاس إلیناومعنى ما بعد ا - الشفاء من قسم الإلهیات

أن یسمى له هذا  ، وأما الذي یستحقرف على أحوال هذا الوجود الطبیعينشاهد الوجود ونتع

العلم إذا اعتبر بذاته ، فهو أن یقال له علم ما قبل الطبیعة لأن الأمور المبحوث عنها في 

  2."هذا العلم هي بالذات وبالعموم قبل الطبیعة 

إذا خلافا لما یرى العدید من المفكرین والفلاسفة أنها البحث فیما بعد الطبیعة فإن الدكتور 

الصحیح أن یقال له البحث فیما قبل الطبیعة، وإذا ما قارنا  محمود یعقوبي یرى أنه من

                                                           

   . 493م ، 1984، المؤسسة العربیة للدراسات والشرح ، مصر ،  1الموسوعة الفلسفیة ، ط: بدوي، عبد الرحمان  -1

   .11، ص  2002خلاصة المیتافیزیقا ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، : یعقوبي، محمود   - 2
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التعاریف الشائعة لها كقولنا أنها البحث في العلل الأولى للموجودات، وجدنا أنه یتطابق إلى 

حد كبیر مع ما قدمه الدكتور یعقوبي في تحلیله السابق، ویتضح لنا أكثر فأكثر أن هذا 

  .الطبیعة بدلا من ما بعد الطبیعة التعریف كان لا بد أن یكون ما قبل

هذا فیما یخص معنى المیتافیزیقا في العصر الیوناني والعصر الإسلامي مع الفلاسفة 

  .المسلمون وسنحاول أن نتناول بقیة العصور باختصار شدید، وبما قل ودل

ربطت المیتافیزیقا في فلسفة العصور الوسطى بالموازاة مع العصر الإسلامي نجد أن 

، كان مصطلح المیتافیزیقا یستخدم وما تلاه م 16حوالي القرن في  و، اللاهوتب شدیدا ربطا

، سبینوزا وغیرهم ، وعند دیكارت، لیبنتز)مبحث الوجود (  بنفس معنى مصطلح الانطولوجیا

م، كان مصطلح المیتافیزیقا لا یزال مرتبطا ارتباطا وثیقا بالعلوم  17من فلاسفة القرن 

م ، فحسب وخاصة على أیدي 18سانیة، وتحطمت هذه الرابطة في القرن الطبیعیة والإن

ى أنها منهج غیر جدلي في ، وفي الأزمنة الحدیثة نشأ فهم للمیتافیزیقا عللففلاسفة مثل وو 

  1.، نظرا لما تتمیز به من وأحادیة الجانب وذاتیة المعرفةالتفكیر

طائل منه، ویرجع ذلك لتعدد  لذلك فوضع تعریف أو مفهوم محدد للمیتافیزیقا أمر لا

  .مباحثها المختلفة، كما یرجع ذلك أیضا إلى التغیرات التي طرأت علیها من عصر إلى آخر

  التعريف الإثمولوجي والتعريف الاصطلاحي : مفهوم السياسة - 3

  :التعريف اللغوي  -  أ

السیاسة : " لقد حدد جمیل صلیبا في معجمه الفلسفي تعریفها على النحو التالي -

 . وقد تكون شرعیة، أو تكون مدنیة. مصدر ساس، وهي تنظیم أمور الدولة، وتدبیر شؤونها

 . فإذا كانت شرعیة كانت أحكامها مستمدة من الدین

                                                           

   . 514م ، ص 1997، ترجمة سمیر كرم ، دار الطلیعة ، بیروت ،  2الموسوعة الفلسفیة ، ط) : ب(، ویودین )م(روزنتال   - 1
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  1".السیاسیة، أو علم السیاسةوإذا كانت مدنیة كانت قسماً من الحكمة العملیة، والحكمة 

نجد لهذا التعریف جانبین، أحدهما یعطي المعنى اللغوي البسیط للسیاسة والآخر یتعدى 

ذلك نوعا ما، وفي معنى ذلك  أن السیاسة علم یعنى بشؤون الحكم وتنظیمها، ویخص طبقة 

اة الأفراد، معینة من الناس وهم الساسة، ویقوم على مجموعة من التشریعات التي تنظم حی

  .وهي نوعان تشریعات شرعیة مصدرها الدیانات، وتشریعات مدنیة مصدرها المجتمع

وإذا أردنا توضیح المعنى اللغوي أكثر عند جمیل صلیبا لربما وجدنا ذلك في ما یطلق 

 وقد یطلق لفظ السیاسة على: "علیه لفظ السیاسة، إذ له معاني متعددة وكثیرة، یقول جمیل

ابن . (نفسه، أو على سیاسته دخلـهَ وخرجـهَ، أو على سیاسة الوالي رعیتهسیاسة الرجل 

  ).سینا

وقد یطلق على كل عمل مبني على تخطیط سابق كسیاسة التنمیة الاجتماعیة، أو سیاسة 

  2.".التنمیة الاقتصادیة، أو سیاسة التعلیم، وغیرها

الحكم، أو فن فن  (Politics – Politique)والسیاسة في القاموس اللغوي هي  -

بمعنى أنها أحد فنون الإنسانیة، وفي  3،)إدارة الشؤون التي تهم الدولة(السیاسة، أو هي 

كثیر من الأحیان ما یرتبط الفن بالخداع، وبالتالي في كثیر من الأحیان تكون السیاسة هي 

 .أحد الخدع التي یمارسها أناس على غیرهم

 

 

                                                           

 .679ص، ، )، سم(المعجم الفلسفي، : صلیبا، جمیل -1

 .680المرجع السابق، ص،  -2

، 1.لبنان، ط- دار الكتب العلمیة، بیروت القاموس السیاسي ومصطلحات المؤتمرات الدولیة،: لحام، سعید محمد، وآخرون -3

 . 301، ص، 2004
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  :التعريف الاصطلاحي  -  ب

: لقد ذهب أندري لالاند في موسعته الفلسفیة إلى تعریف السیاسة على النحو التالي -

ما یخص بالدولة والحكومة، في مقابل الوقائع الاقتصادیة ): معنى متداول(خصوصاً . ب"

، أو في مقابل العدالة والإرادة، أو الفعّالیات الأخرى sociales(*)والقضایا المسمّاة اجتماعیة 

  1".تمّدنة، مثل فعالیات الفن، العلم، التعلیم، الدفاع الوطنيللحیاة الم

ومعنى هذا أن السیاسة عنده هي جزء من الإطار العام الذي یشكل لنا المجتمع المتمدن، 

أو المجتمع الحضري، ولكن هي تخص السلطة، أو الطبقة الحاكمة دون غیرها من أواسط 

  .المجتمع وطبقاته المختلفة

  :قال به إبراهیم مدكور في معجمه، حیث عرفها بـــــنجد أیضا ما  -

یبحث في أصول الحكم وتنظیم شئون الدولة، أول من عنى به ) العلم المدني(فرع من " 

وعنى به ) السیاسة(، وأرسطو في كتابه )الجمهوریة(من فلاسفة الیونان أفلاطون في كتابه 

، )التنین(في كتابه ) هوبز(ن المحدثین ، وم)المدینة الفاضلة(فلاسفة الإسلام الفارابي في 

ویعتبر أرسطو واضع الأساس للنظریات الحدیثة عن الحكم، وبخاصة في تمییزه بین مختلف 

    2".صور الحكومة ونظم الدولة

وبالتالي فالسیاسة هي علم یهتم بالجانب الذي ینظم الحیاة الداخلیة الاجتماعیة، وبمجال 

  . ي أنها علم ینظم شؤون الدولة داخلیا وخارجیاإطار العلاقات خارج الدولة، أ

  

 

                                                           

 .994، 993ص،ص،  عة لالاند الفلسفیة،موسو  -1

 .99ص، ، )، سم(المعجم الفلسفي، : مدكور، إبراهیم -2
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  :أولـــــــــل الــــــصـــالف

  .تاريخ السياسة والدين

  

  .نـــالدي كرونولوجيا :الـــــــــــــــأولحث  ـــــالمب

  

  .السياسة كرونولوجيا :يــــــــــحث الثانـــــالمب
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  :الفـــــــصــــل الأول

  

لقد عاش الإنسان البدائي في حیاة طبیعیة بسیطة جدا، حیاة كان مأكله فیها خیرات 

الطبیعة، ومشربه أنهارها، وودیانها، وأمطارها، ولما اقتضت الضرورة والظروف منه أن یبني 

ویعمر ویترك لمن یأتي خلفه، بدأت التساؤلات ممن أتى خلفه تنهمر علیه من كل حدب 

  : هووصوب، ولعل أهم سؤال 

  كیف انتقل الإنسان الأول من حیاة الطبیعة إلى حیاة المجتمع؟ 

  :ولم یكتفي المتسائلون بهذا السؤال فحسب بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بقولهم

  كیف كان الإنسان القدیم یعیش وحیدا؟ 

ومن هنا بدأ الفكر في الاتساع شیئا فشیئا وتعددت الآراء والروایات، حتى وصلتنا الیوم 

تعدد مزخرف لیس له مثیل، قد كانت الإجابة فیه على السؤالین السالفین أشبه بمن في 

  .یبحث عن حلقة في فلاة

وهذا معناه أن السؤال الأول تمحورت الإجابة فیه عن الدولة، وتشكلها، وتطورها، وبمعنى 

ما السؤال أدق كیفیة انتقال الإنسان من الحیاة الطبیعیة إلى الحیاة السیاسة والاجتماعیة، أ

الثاني فقد كانت تتمحور الإجابة فیه عن معرفة وتشكل العقائد الدینیة لدى الإنسان الأول، 

وهذا الذي یبرر اعتقاد الكثیر من الفلاسفة المعاصرین أن الدین هو مجرد تطور لخوف 

  .الإنسان من حیاة الوحدانیة التي كان یعیشها قبل تشكل المجتمع

رتنا هذه مجالین واسعین من مجالات الإنسان، وهما الدین وبما أننا اخترنا في مذك

والسیاسة، فسنحاول أن نكون جادین في فصلنا هذا لنجیب على هذین السؤالین من خلال 

  .عرض مراحل تطور كل واحد منهما
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  :المبحث الأول

لقد مثل الدین أحد أهم الأسس التي تكونت منها كل الحضارات خصوصا القدیمة منها، 

حضارات القدیمة خلفت ورائها رصید زاخر من الآثار المادیة، والنظریات الفكریة أن ال وبما

والمعرفیة، فإنها لم تخلوا إطلاقا من مظاهر الدین، ولم تخلوا نظریاتها تماما من المیتافیزیقا، 

الأمر الذي جعل هذا المجال مبحثا خصبا لكل فیلسوف ومفكر، ما یفسر تعدد النظریات 

  .والمیتافیزیقیة العدیدة التي جعلت من الدین أساسا لها الفلسفیة

ومن هنا تأثرت الحضارات الحدیثة والمعاصرة بهذه البحوث والنظریات العدیدة التي خلفها 

الفلاسفة القدماء، التي رزقته التنوع والاختلاف الكبیرین، وقد بلغ هذا الاختلاف ذروته وأشده 

العصر، بحیث تعرض إلى هزات قویة زعزعت علاقته  في العصر الحدیث وكذا راهنیة هذا

  . بالسیاسة من أصولها، بل تجاوز الحد ذلك إلى مرحلة الرفض والإلحاد

  لذلك فما هو أصل الدین؟ وما هي أهم مراحل تطور؟

  )كرونولوجيا الدين: (تطور الدين  _ 

، لابد أن في خارطة المفاهیم ضبط مفهوم الدین من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة بعد

، أو نقول بلفظ أدق، المسار المختلفة والمتتالیة تطوره في الحقب التاریخیة الآن إلىنتطرق 

التاریخي للدین والمیتافیزیقا عبر الحضارات المختلفة، بدءاً بما قبل الیونان، فالیونان وصولاً 

  . فلاسفة والمفكرینإلى راهنیة هذا العصر، ومن خلال تعریفات أهم وأشهر ال

بادئ ذي بدأ لا بد أن نشیر إلى أن البعد التاریخي للدین في أصوله غیر واضح، لأن 

الإنسان الأول لم یترك أدلة واضحة على معتقداته الدینیة، إلا أنه ووفق استقراء التاریخ، نجد 

وهما الدین أن العلماء والمؤرخین اختلفوا بین دیانتین في أسبقیة إحداهما عن الأخرى، 

  .الحنیف أو التوحید، والدیانة الهندوسیة
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هي دیانة  Devanyjari "�हदंु ("1 : بالهندیة دیفانیجاري(نبدأ بهذه الأخیرة، الهندوسیة س

قرن قبل المیلاد، ظهرت في الهند واقتبست منها اسمها،  15وثنیة غامضة تشكلت قبل 

المتبعین لها الذي یتجاوز حسب وتأتي مباشرة بعد المسیحیة والإسلام من حیث عدد 

الملیار شخص وهو عدد مهول ما خولها تحتل هذه المكانة، لكن أغلبهم  2005إحصاءات 

  . %96ملیون نسبة  900یقطنون الهند وعددهم 

براهما إله الوجود، وفشنو إله "كتابا مقدسا، ولها ثلاثة آلهة  26تملك الهندوسیة أكثر من 

و یطلق الهندوسیون علیها تسمیة الثالوث المقدس، ویتكون هذا  2"الحفظ، وسبعا إله الهلاك

  .الثالوث من عدد لا یحصى من الآلهة، إذ تكفي عبادة إله واحد عن الآخرین

الأب، الإبن، "هذه الفكرة لربما كانت سببا مباشرا في ظهور فكرة التثلیث عند النصرانیة 

والتي تعتبر أهم معتقد عند المسیحیین، بحیث لا یجب الشك في المعادلة  3"والروح القدس

، والثلاثة واحد، وإنما )الأب، الإبن، والروح القدس(ثلاثة ) االله(التي تقول حسبهم الواحد 

 .یجب التسلیم بها كأساس دیني دون التفكیر أو التأمل فیه

تقدیس البقرة تقدیسا غریباً : نهایتفق الهندوس على بعض الأفكار رغم تعددها وتنوعها م

فلها الحریة في التنقل والتجول كیفما تشاء بل یمنع ذبحها وأكلها بل وتدفن باحترام، كما 

یرون في التقسیم الطبقي عدل لأن براهما الإله هو من قسم المجتمع على حسب أعضاء 

ما یفسر تقدیسها  جسده، بل یمنع اختلاط هذه الطبقات بعقد الزواج، وكذا تناسخ الأرواح

                                                           

1  - http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=8178 

 .22، 20،  ص، ص، 2007، 1، ط)العراق(، مطبعة میدیا، أربیل 1الموجز في المذاهب والأدیان، ج: المقدسي، الأب صبري - 2

، 13530، مؤسسة الیمامة الصحفیة، العدد )الإلكترونیة(جریدة الریاض ، )شفرة دافینش.. الروایة القضیة: (فهد عامر الأحمدي - 3

  .2005، یولیو، 10: تاریخ النشر
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" أو الجزاء والعقاب"للحیوانات كالفیل والأفعى والفئران، والثالوث المقدس، وقوانین الكارما 

 1.على ما اقترفه الإنسان خلال حیاته الدنیویة وقبل الموت

أما الدیانة الأخرى فتتمثل في الدین الحنفي أو الموحد، وهو الاعتقاد الذي یعتقده 

داموا یؤمنون بما أنزل على محمد صلى االله علیه وسلم، إذ أن االله تعالى المسلمون قاطبة ما 

وهي التي تسمى دیانة الصابئة (لما خلق آدم علیه السلام وذریته خلقهم على فطرة التوحید، 

  .وهي الدیانة التي تقوم على الخضوع والخنوع وعبادة االله الواحد )،2المندائیون

ویتجلى ذلك في الصحف التي أنزلها االله تعلى على آدم علیه السلام وابنه شیث، وهي  

أبو ذر، عن رسول االله صلى االله علیه  صحف حسب ما ورد في حدیث 104ما یربو عن 

   3.خمسین صحیفة شیث إن االله أنزل مائة صحیفة وأربع صحف على : وسلم

في ، ونجد ذلك د ورد ذكرهم في القرآن الكریمقالجدیر بالذكر هو أن الصابئة المندائیون، 

ابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْیَوْمِ  <<: قوله تعالى إِنَّ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ وَٱلَّذِینَ هَادُواْ وَٱلصَّ

  .4>>ٱلآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

مثلاً، " سین"، كإله القمر الحرانیون الذین یعبدون الكواكب أیضاكما ورد ذكر الصابئة 

، من احتلال ٭وهم یدینون دیانة وثنیة، وقد كان سبب ذلك الظروف التي مرت بها حران

م، وامتزاج ثقافتها الدینیة بالفكر الهیلیني، وامتزاج هذا .ق 332الإسكندر المقدوني لها عام 

، وكذا تأثیر الكهانة الیونانیة، وتأثرها الكبیر بما خلفه ''عبدة النجوم''فكر الكلداني الأخیر بال

                                                           

 .34، 32الموجز في المذاهب والأدیان، ص، ص، : المقدسي، الأب صبري - 1

2  - http://ar.wikipedia.org/wiki/ شیث.   

، 1.مصر، ط - عبد االله بن عبد المحسن التركي،، دار هجر، جیزة: ، تح15.البدایة والنهایة، ج: بن كثیر، إسماعیل بن عمر - 3

  .230، ص، 1998

 .69سورة المائدة، الآیة، :  القرآن الكریم - 4

  : حران هي مدینة شهیرة تقع شمال الموصل، وهي الآن تابعة لجنوب تركیا، أنظر ٭

http://www.mesopot.com/old/adad9/52.htm 
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فیثاغورس من تعالیم كان لها الأثر الكبیر على الفكر الدیني في هذه المنطقة، وقد تمیزت 

أیضا بظهور المعابد الغریبة الملیئة بالأشیاء الملفتة، التي من خلالها سعى كهانها 

س مدعي النبوة، والفیلسوف جمبلیكوس، وغیرهم كثیر، إلى استقطاب رجال كألكساندرو 

  1.البلاط الإمبراطوري، لتسییر الحكم والتدخل فیه

في القرآن الكریم، في الجدیر بالذكر أیضا، أن الصابئة الحرانیون قد ورد ذكرهم كذلك 

ابِئِینَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ << : قوله تعالى إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هادُوا وَالصَّ

  .2>>ءٍ شَهِیدٌ  كُلِّ شَيْ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى 

عه الرسل والأنبیاء اللاحقون، وعلى أما دیانة الصابئة المندائیة فهي طبعا الدین الذي اتب

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ  <<: رأسهم سیدنا إبراهیم الخلیل في قوله تعالى

   .3>>ینَ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِ 

مَا كَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِی�ا وَلاَ نَصْرَانِی�ا وَلَكِنْ كَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ <<: وقوله تعالى أیضاً 

  .4>>.مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

یتبناه الشهرستاني أیضاً، ذلك باعتقاده أن دین الصابئة هو أقدم وهو الموقف الذي 

، "عاذیمون"الأدیان، وهو یتفق في موقفه على شیث ابن آدم علیه السلام ویعتقد أنه 

، الذي وضع أسماء البروج والكواكب "هرمسي"ویضیف له إدریس علیه السلام، ویعتقد أنه 

  5.ورتبها ونظمها، ووضع كل ما یتعلق بها

                                                           

، 1998، 1.ط سوریا،-صابئة حران وإخوان الصفا، الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق: الحمد، محمد عبد الحمید - 1

 .9، 8ص،ص، 

 .17سورة الحج ، الآیة، : القرآن الكریم - 2

 .135سورة البقرة، الآیة،  - 3

 .66سورة آل عمران، الآیة،  - 4

لبنان،  - أمیر علي مهنا وعلي حسن فاعود، دار المعرفة ، بیروت: ، تح2.الملل والنحل، ج: الشهرستاني، أبي الفتح محمد - 5

 .354، 353، ص،ص، 1993، 3.ط

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=399&idto=407&bk_no=62&ID=106
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=399&idto=407&bk_no=62&ID=106
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ووفق تحلیل منطقي، یظهر أن التوحید هو أول دین ظهر في الوجود، لیختلف : بالتاليو 

البشر في معتقداتهم بعد ذلك، ما یفسر تعدد الدیانات، ومن ورائها تعدد التفسیرات 

  .الخ...المیتافیزیقیة للوجود والحیاة وظواهرها

الدیانات، أو معظمها، تجدر الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان أن نتطرق إلى ذكر كل 

وذلك لتعددها العمیق جدا، كالدیانة السمئیة، والمجوسیة، والدیصائیة، والمانویة، والمزدكسة، 

وغیرها كثیر، لذلك سنتطرق إلى أهم المحطات التاریخیة للدین، من خلال أهم الحضارات ...

  .فقط

الطابع الدیني قبل  بعد توضیح مشكلة بدایة الدین كما أعتقد، لابد أن ننتقل إلى ذكر

الیونان، وبضبط عند أشهر وأغمض الحضارات في تلك الفترة، وبالضبط عند حضارتین 

  .حضارة مابین النهرین، والحضارة المصریة: عریقتین وهما

  :حضارة مابین النهرین/ أ

لابد أن نبدأ بحضارة مابین النهرین، وهو ما كان یطلق على الدول التي عرفتها العراق 

سنة  6000بـ  ، ویرجح عمر هذه الحضارةوالبابلیة والأشوریة ،والأكدیة ،السومریةوهم  قدیما،

قبل المیلاد، كما یرجح أن هذه الحضارة العریقة عرفت الطابع الدیني في ما یقارب، الألفیة 

، وهو تاریخ بعید جدا، ما یرجح أنها أقدم الدیانات، وهي قبل الدیانة 1الرابعة قبل المیلاد

ئة بنوعیها، الیهودیة بكثیر، وقد سبق لنا وأن تطرقنا إلى هذه الدیانة المتمثلة في الصاب

  .المندائیون والحرانیون

كانوا ینزلون على ضفاف نهري دجلة والفرات، من جنوب العراق، بنواحي دست  وقد

   2.میسان، والبطائح، والبصرة، والكوفة

                                                           

1  - http://ar.wikipedia.org/wiki/ النهرین_مابین_بلاد_دیانة   

 .21، ص، 2011، 4.سوریا، ط –صابئة حران والتوحید الدرزي، دار الطلیعة الجدیدة، دمشق : عبد الحمید الحمد، محمد - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
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  :الحضارة الفرعونیة أو المصریة/ ب

سنة  3000التي یعود عمرها إلى حوالي  - یجب أن نشیر أولا إلى أصل هذه الحضارة

یربطه علماء التاریخ والآثار بتجمع مزیج من البشر، الذین تجمعوا على  -1قبل المیلاد

ضفاف نهر النیل، والقادمین من بلاد النوبة جنوبا، ولیبیا غربا، والفئات السامیة شرقا، 

استوطن هؤلاء منطقتین والحامیة شمالا، وهي الأطیاف التي یتشكل منها شعب مصر، وقد 

ا نتیجة هذا التجمع بدأ ، و )الفیوم، وجنوب أسیوط( حالیا 2مختلفتین، أولاهما مصر العلی

  . في هذه المنطقة ة في البروزالدینی الاجتماعي والسیاسي وبدأت المظاهر ظهور الطابع

لى قبول اضطرت إ كل منطقة ظهرت العقائد الدینیة، وتعددت الآلهة، إلا أن وكما قلنا فقد

، أما ثانیهما "سیت"، وقد مثلت مدینة نخب عاصمة دینیة مشتهرة بإلهها الحاكم آلهة سیدها

مصر السفلى والتي تدعى عاصمتها بوتون، وتقع في الواجهة الشمالیة البحریة، وقد اشتهر 

 3".هوروس"فیها الإله 

 كثیرا، بحیث لابد أن نشیر في البدایة إلى أن الدیانة في الحضارة المصریة تشعبت

ظهرت هنالك العدید من الآلهة، التي أخذت أشكالا ورموز متعددة، وقد كانت في مجملها 

  .تأخذ أشكال الحیوانات، أو تمزج بین صفات الإنسان والحیوان

إله مدینة بوتو الذي یأخذ شكل ثعبان یستوي على ساق بردي، وشكل : من هذه الآلهة

الكبش حرسافس، وآلهة الحب، التي تتخذ شكل وجه امرأة التیس إلها لمدینة مندیس، والإله 

  4.الخ...ذات أذنا بقرة

                                                           

 http://ar.wikipedia.org/wiki /القدیمة_مصر: أنظر - 1

 .27، ص، 1999، بیروت، (Editor Creps)قصة وتاریخ الحضارات العربیة، نشر كربس : الهاشم، دانیا - 2

 . 28المرجع نفسه، ص،  -3

 .23، 22، ص، ص، 1997زكي سوس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : آلهة مصر، تر: دیماس، فرانسوا - 4
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كما أن المصریین جعلوا من فراعنتهم أو حكامهم آلهة أیضاً، واتبعوا كهنتهم الذین حثوهم 

الفوز لأن ظنهم تمثل في أن فاعل ذلك ثوابه هو على طاعة الحاكم، وعلى حسن السلوك، 

  .الأبدیةبالخلود، أو الحیاة 

أن هذه ویمكن أن نقول بالذهاب نحو الشرق، وقد كان یصطلح على الخلود آن ذاك 

لاقت معارضة شدیدة من قبل بعض  لم تنطلي على كافة الناس، بل هي الأخرى المعتقدات

  1.الفلاسفة آن ذاك

هؤلاء الملوك الذین ظنوا أنهم آلهة، أو على أقل تقدیر أبناء الآلهة، هم من وضعوا أسس 

وجعلوها قبورا  -الأهرامات–الحضارة المصریة، من خلال فكرة الخلود، شیدوا عجائب الدنیا 

  .)التحنیط(الحدیثة إلى حل رموزه  ما عجز أطباء العصورللهم، ووصل أطبائهم 

ورشده، حیث تمیز هذا  الحكملاعتقادات أنها أثرت على صلاحیة من سلبیات هذه الكن  

  . 2طابع الاستبداد، والقهر، والظلمالحكم الذي ربط بالحیاة الدینیة ب

رغم هذا التعدد الذي عرفته آلهة مصر، إلا أن مفهوم التوحید لم یكن بعیدا عن الفكر 

ه الحضارة لَمَّا كانت تعیش المصري، وبدایاته كانت مع اتصال إبراهیم علیه السلام بهذ

ة ، إضافة إلى دعوة یوسف علیه السلام 3مرحلة الرخاء والتطور، كما وضح ذلك التورا

إسرائیل من  يالمباشرة الله وحده دون سواه، وبعده النبي موسى كلیم االله الذي أخرج بن

  .الاضطهاد الفرعوني

حكم الملك أخناتون  تبیعتقد بعض الباحثین أن فترة النبي موسى علیه السلام صاحو 

الشاب، الذي رفض حكم الآلهة المتعددة، كما نزع عن نفسه اسم الإله آمون، لیحوله إلى 

                                                           

، 1.لیبیا، ط–الفلسفة المثالیة قراءة جدیدة لنشأتها وتطورها وغایاتها، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي : الشین، یوسف حامد - 1

 .5، ص، 1998

 .56، ص، فسهالمرجع ن - 2

 .59، ص، فسهالمرجع ن - 3
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خادم الإله آتون، وذلك من خلال التقارب الموجود بین التسابیح التي تركها أخناتون 

  1.والمزمور الرابع بعد المائة من التوراة

صاحب فترة بعثة النبي  لملك أخناتون الشابحكم اأما الاعتقاد الثاني فتمثل في أن 

  .یوسف علیه السلام، وهو الأمر المتعارف علیه عند عامة الناس

كذلك نجد أن الفترة الأولى شهدت أیضا تعدیل فكري، خصوصا ما تعلق منها بمفهوم 

، والمقصود منها الإله >جماعة الآلهة<مفهوم  Driotonالوصایا الخلقیة، أین قدم دریتون 

الملك، وهذا هو الذي یعبر  Kees، وهو حسب كیس )االله(حسب ما أجاب دریتون نفسه  أو

عنه الحكماء بمذهب التوحید، كما ظهر مفهوم آخر للتوحید لكنه مفهوم محدود نوعا ما، 

، لكن "أوزیریس"، و"إیزیس"مادام أنه یجمع آلهة متعددة في إلهین، كما هو الحال في الإله 

  2.أخرة حاكت فیها الفكر الإغریقي والیونانيذلك كان في فترة مت

بالتالي یظهر أن الحضارة المصریة تخبطت كثیرا في الجانب العقائدي بین مرحلة التوحید 

ومحلة التعدد الإلهي والوثنیة، لكن ما هیمن علیها كثیرا في تلك الفترة لیس التوحید وإنما 

  .التعدد والوثنیة

  :وربط الدین بالمیتافیزیقا الحضارة الیونانیة/ ج

یجب أن نشیر أولا إلى أن الدین في الحضارة الیونانیة عرف بعض الانحراف ذلك لظهور 

وفي حقیقة  ،المیتافیزیقا وارتباطها به، وسنحاول أن نبرز الطابع الدیني في هذه الحضارة

  .لهةي الآیهم التعدد فكثیرا عن سابقاتها، فقد شاع لد هذه الحضارة الأمر لم تختلف

شبیهة  قد كانت عندهم، فوتصورها غیرهم في تصویر هذه الآلهة الیونان عن لكن اختلف 

، وقد تعددت حتى أصبحت ...بالإنسان في كل شيء، من غذاء ونوم، وتكاثر، وحب، وكره

                                                           

 .72، 69، ص،ص، السابقالمرجع  - 1

  .151، 150ص، ص، ، )، س، ذم(آلهة مصر، : دیماس، فرانسوا - 2
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في فترة من الفترات لكل قریة أو مدینة إلهها الخاص، ولكل أسرة معبود تشعل له النار التي 

ئ، وتقدم له الهدایا والقرابین، لكنهم اجتمعوا على عبادة الإله زیوس إله الآلهة والبشر لا تنطف

معا، وقد كانت بدایة ذلك كله إثر المخلفات الشعریة الضخمة التي خلفها كل من 

هومیروس، وهزیود، من خلال الإلیاذة والأودیسا، اللتان تقصان أساطیر الآلهة، والقصص 

    1.الخرافیة

نطیل في عرضنا للتصور الدیني في هذه الحضارة العریقة، ارتأینا أن نضع  حتى لا

 2:خریطة توضیحیة للمعابد الدینیة الیونانیة القدیمة

 

، وسیكون  والمیتافیزیقي سنتطرق الآن إلى تصورات أعظم فلاسفة هذه الحضارة للدین

 322/م.ق 384(وأرسطو ، )م.ق 347/م.ق 427(ذلك انطلاقا من ما ذهب إلیه أفلاطون 

                                                           

 .28،29، ص،ص، 1999، 1.الفكر الإغریقي، دار علاء الدین، دمشق، ط: الخطیب، محمد - 1

2  - http://explorethemed.com/GreekRelAr.asp 
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الیوناني  ، لكن قبل التطرق إلى هذا، لابد أن نتعرض أولا إلى ممیزات التفكیر الدیني)م.ق

  .قبلهما، حتى نرى إن كانت آرائهما خالصة، أم تأثرت هي الأخرى بما سبقها

ون، ما ذهب إلیه الفلاسفة الطبیعین خلال م عند الیونان بالمیتافیزیقا الدینلقد بدأ ارتباط 

لمَّا تساءلوا عن أصل الكون المادي، أو بصیغة أدق العنصر المكون له، كما تساءلوا عن 

  1.القوانین التي تسیر وفقها الطبیعة

بمعنى أن الدین في الحضارة الیونانیة ارتبط بالفلسفة، وحاول أن یحل المشكلات الفلسفیة 

الوجود الكوني ومكوناته، وهي التي ظهرت في تلك الفترة والتي كانت تتمحور حول أصل 

  .البدایات الحقیقیة للفكر الدیني

) م.ق624/564(وبناءا على ما تقدم فإن أول من بحث في مجال الخلق هو طالیس 

لأنه أول من تساءل عن الأصل الذي صدرت عنه جمیع الأشیاء، ونتیجة بحوثه وتأملاته، 

أن الأرض تطفو وهي ثابتة فوق  استنتج أن عنصر الماء هو أصل جمیع الأشیاء، واعتقد

  2.الماء، مشبها إیاها بقطعة من الخشب

الذین تبنوا نفس المنهج  لقد استمرت أراء طالیس في هذا المجال من خلال تلامذته

  .على الرغم من أنهم اختلفوا معه الفلسفي الدیني الذي اعتمده

ذهب إلیه أستاذه غیر هو الآخر اعتقد أن ما ) م.ق 610/564(فهذا تلمیذه أنكسمندریس 

مقنع، فرأى أن المبدأ الأول وأصل جمیع الأشیاء لیس هو الماء، بل هو عنصر غیر محدد 

  3.وهو اللانهائي، الذي سماه الأبیرون

                                                           

 .29 ،، ص1984، القاهرة، و التوزیع لنشرلمجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة  :تاریخ الفلسفة الیونانیة، تر: ستیس والتر - 1

 .105ص، ، )، س، ذم(الفلسفة المثالیة قراءة جدیدة لنشأتها وتطورها وغایاتها، : الشین، یوسف حامد - 2

 .26، ص، 1993الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون، جامعت الكویت، الكویت، : قرني، عزت - 3
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العنصر  حیث كانوا یعتقدون أن اللانهائي هوالموجود عند الیونان، هو التصور وهذا 

  .مبدأ الأشیاء ونهایتها ، أي هوتخرج منه جمیع الأشیاء وتعود إلیهالذي 

اهتدى إلا أن هذا الكون وأصل  الذي) م.ق 525/ 584(بعد ذلك جاء أنكسیمانس 

الأشیاء جمیعا، هو مبدأ لا یكون محدد من حیث الكم، بل هو عنصر كیفي، وبذلك رأى أن 

أصل الكون هو الهواء، هذا ویشار إلى أنه أدرك وجود االله كخالق لهذا الكون من هواء، 

أنكسیمانس كانت له محاولة إذا یمكن أن نقول أن  .1رك تفرده ووحدانیته أیما إدراكوأد

، بین الموجود ولاموجود، وحسب أن یجمع بین الفكرتین السابقتینحیث حاول توفیقیة،  

  .الشهرستاني فقد وفق في ذلك

الأصل،  عند الیونان مع مجيء فیثاغورس الأیوني والمیتافیزیقي لقد تغیر التفكیر الدیني

، وقد أسس جماعة دینیة، كانت تهدف من خلال نقاء )م.ق 580/470(الذي عاش ما بین 

وقد ظهر تفسیره هو الآخر للعالم . النفس إلى الوصول للحیاة الأبدیة السعیدة بعد الموت

والموجودات، بحیث أوله تأویلا ریاضیا، لمَّا اعتبر أن العلة الحقیقیة لكل الموجودات هو 

وكما هو معلوم أن شهرة فیثاغورس ارتبطت إلى  2.كما اشتهر أیضا بفكرة التناسبالعدد، 

حد كبیر بالریاضیات فمن الطبیعي أن یرتبط كل فكره بالریاضیات، لذلك كانت تفسیراته في 

والمیتافیزیقي  مختلف المیادین تتمتع بالدهاء والصرامة الریاضیة، لذلك كانت نظرته للدین

  .همغایرة تماما لغیر 

هو سقراط الیوناني  والدیني والمیتافیزیقي الفلسفي في الفكر أثرولا ریب أن أول من 

في مباحثه بالأخلاق أكثر من اهتمامه  -كما لاحظ أرسطو - الذي اهتم ) م.ق470/333(

بالطبیعة، إذ ركز بحثه عن الكلیات والأولیات، باحثا عن المبادئ والمفاهیم المشتركة بین 

خلاق لا یمكن أن تقوم إلا على بنى فلسفته عن المعرفة، لأنه كان یرى أن الأالناس، لذلك 
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المعرفة، ومن خلال العلم بالماهیات، ومن هنا فإن العلم من وجهت نظره یكمن فیما هو كلي 

  1.لا فیما هو جزئي، طلبا للیقین الذي لا یتأثر باختلاف الناس وتغیر العصور

قي الذي جاء به سقراط ینم على بصیرة نافذة في المجال فالمعلوم أن الفكر الفلسفي الخل

الدیني، وذلك للارتباط الدائم والموجود بین الأخلاق والدین من جهة، والروحانیة التي میزت 

  . آراءه من جهة أخرى

تقوم  هذه المعرفة التيتجاوز كل معرفة حسیة، تالمعرفة التي یدعو إلیها سقراط لأن ذلك 

متناقض، الأمر الذي یجعلها لا تعطي معرفة یقینیة، بمعنى أنه یؤكد على ما هو متغیر و 

على النفس في مقابل البدن، أي أنه یعتقد بوجود الحقائق المطلقة، وبإمكانیة معرفتها، من 

، كما أكد على ضرورة ربط المعرفة بالسلوك الإنساني، أي ربط العلم "الفضیلة معرفة"منظار 

   2.بالعمل

نا أن نبرز كل الخطوات المؤثرة في تصورات كل من أفلاطون، وأرسطو، طبعا لم یتسنى ل

لضخامة الإرث الفكري الیوناني كما هو معروف، لذلك سنقتصر على ما قدمناه حتى الآن 

  .ونتوجه الآن لهاتین الشخصیتین العظیمتین في الفكر الیوناني

 : أفلاطون -1

التي هي عبارة عن تفسیرات  المثل لدى أفلاطون من خلال نظریة لقد ظهر التوجه الدیني

میتافیزیقیة أكد من خلالها على وجود ماهیات تعبر عن الوجود الحقیقي الذي هو مستقل 

   3.عن العالم الواقعي الحسي من جهة، ومن جهة أخرى ما قال به سقراط وأشرنا إلیه سابقا
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عالم المثل وعالم المحسوسات، أما هذا : فرق بین عالمین أنه أفلاطونما یشتهر عن 

الأخیر فهو عالم متغیر ظني، عكس الوجود الثابت المطلق المتمثل في عالم المثل، وهو 

  .م الذي أطلق علیه عالم المعقولاتالعال

متغیر لا یمت  تكشفت مثالیة أفلاطون في مواقفه الفلسفیة المثالیة، حیث یعتبر أن ما هو

بصلة إلى العلم، لذلك جعل من المثل والصور ماهیات ثابتة، وهي التي تطلبها المعرفة 

  1.العلمیة الحقة

اعتبر أن النفس الإنسانیة ذات  بما أنهبمعنى أن أفلاطون یقول بثنائیة الروح والجسد، 

فقد كانت  طبیعة لامادیة، وهي مصدر حیاة الإنسان، ووجودها سابق على وجود الجسد،

تعیش في عالم المثل قبل أن تسجن في الجسد، وحین یموت الإنسان تصعد هذه النفس إلى 

  .عالمها الأول الذي تتوق إلیه

، هي معرفة فطریة، سابقة عن كل )المعرفة العقلیة(لذلك یرى أفلاطون أن المعقولات 

سد، فقدت ما تعلمته في تجربة، موجودة في النفس الإنسانیة، ولما ارتبطت هذه الأخیرة بالج

عالم المثل من حقائق مجردة عن المادة، حقائق كما هي في ذاتها، ومن ذلك فما علیها إلا 

تذكره عن طریق الإحساس بالمعاني الخاصة، وعن طریق اعتبار أن الأشیاء ما هي إلا 

عرف ظلال وانعكاسات لتلك المثل والحقائق الأزلیة الموجودة في عالم المثل، وهذا ما ی

  .وهو ما أشرنا إلیه سابقا 2.بنظریة الاستذكار الأفلاطونیة

تعد الریاضیات بمثابة البدایة الأولى للوصول إلى العلم الحقیقي حسب أفلاطون، ویكون 

ذلك بارتقاء النفس عن طریقها من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات، ولما یتم هذا 
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ثل في المثل، وهذا هو النسق الفلسفي الأفلاطوني، أو الارتقاء تتم المعرفة الخالصة التي تتم

  1.بمعنى آخر هذه هي المرحلة التحضیریة  للدیالكتیك

لذلك فالریاضیات تحتل مكانة تركیبیة في الفكر الأفلاطوني، فهي حلقة الوصل بین العالم 

لیة المادي الملموس والمحسوس والعالم المثالي كما تصوره أفلاطون، إذن تمثل بذلك جد

 .بینهما

تحصل المعرفة في العقل كشرط لتقرر وجوب الجدل ی أفلاطون الأمر الذي جعل

  :ینقسم إلى نوعین حسبه جدلوهذا ال الإنساني،

ویكون بانتقال العقل من مثال إلى مثال إلى أن یصل إلى مثال الخیر  :الجدل الصاعد -أ

  .مستخدما في ذلك العقل الاستقرائي الكاشف عن العنصر المشترك الذي یجمع بینها

هذا الجدل یعد قاعدة یرتكز علیها الجدل الصاعد، وهي عملیة رجوع : الجدل النازل -ب

  س لیدرك الناس المعرفة الحقیقیة لقوة العقل وحده العقل من العالم المطلق إلى العالم المحسو 

  2.بهدف بناء سلسلة المثل دون الاستعانة بالتجربة

وبالتالي فالجدل في صورتیه التصاعدیة والتنازلیة، هو الذي یبحث في ماهیة الوجود 

انطلاقا من عالم المعقول، وبعد تحصیلها ینیر بها عالم المحسوس، إذن فالحقیقة عند 

  .ن هي الحقیقة البسیطة، الخالدة، والمتعالیة، والتي لا توجد إلا بذاتها، ولذاتهاأفلاطو 

  : أرسطو -2

نستطیع القول أن الدین عند أرسطو عرف منحاً مغایراً نوعا ما، فما سبقه كما أشرنا سابقا 

من فلاسفة لم یعطوا لبحوثهم أو تفسیراتهم الدینیة أي اسم، لذلك فقد عرف مصطلح 
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مع أرسطو، من خلال كتاب كتبه بعد كتاب الطبیعة، وأخذت ) الطبیعة ما بعد(ا المیتافیزیق

  1...مثل االله، النفس. ني عدیدة كالعلم بموجودات لا تدرك بواسطة الحواساهذه الكلمة مع

أي أن الوجود الغیبي كما هو متمثل لدینا والمتمثل في الدین تناوله أرسطو من وجهة 

نه ما بعد الطبیعة، وهو ما كان له أثر كبیر على الفكر الفلسفي فلسفیة، فاستقر لدیه على أ

  .اللاحق

لقد انطلق أرسطو في نظریته المیتافیزیقیة على أساس مغایر تماما لما ذهب إلیه أستاذه 

أفلاطون في نظریة المثل، وذلك من خلال نقده لنظریة المثل، بدءاً بالقول بوجود صور كلیة 

الحسي، لكن یستحیل أن توجد منعزلة عنه، لأن ذلك یجعل الماهیات في المثل مفارقة للعالم 

غیر قادرة على أداء هذه الوظیفة، ومن ثمة  -والتي یعتبرها عللا للحركة والتغیر -المفارقة 

فهي لا تستطیع أن تقدم أي معرفة عن العالم من جهة، ولا تستطیع أن تفسر وجوده من 

    2.جهة أخرى

وعلى أساس التباین بین المثال والواقع، أو بین الكلي والجزئي، بنى أرسطو نظریته التي 

تؤكد على حقیقة الكلي كما رأى أفلاطون، ولكن هذا الكلي ما هو إلا الجزئي في صورة 

كماله، وبذلك یتحدد معنى الوجود الحقیقي الذي یصدر عن ذاته ولا یكون تابعا لأي مصدر 

  . الحسي خارجي عن العالم

: إذن الوجود بالنسبة لأرسطو هو الموضوع الأساسي للفلسفة الأولى التي یعرفها بقوله

   3".هناك علم یدرس الوجود من حیث هو موجود ولواحقه الأساسیة "

  لكن ما هو الوجود الذي تبحثه الفلسفة الأولى؟ 
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ي أثیرت قدیما لعمري أن المسألة الت: " لقد أجاب أرسطو على هذا السؤال حینما قال

وستثار أبدا وستبقى موضوع استشارة أي ما هو موجود، إن هي إلا هذه المسألة ما هو 

الجوهر یقال على أجسام بسیطة مثل الأرض، : "... فقال ،، وقد عرف الجوهر"الجوهر 

النار، الماء، وكل ما یشابه ذلك، وعموما على الأجسام ومكوناتها، بما فیها الحیوانات 

، وأخیرا أجزاء من هذه الأجسام، كل هذه الأشیاء تسمى جواهر لأنها لا تحمل على والكواكب

  1".موضوع، ولكن الأشیاء تحمل علیها 

ومن خلال هذا یرى أرسطو بأن الجوهر هو أحد المقولات التي تشكل الوجود، وذلك لعدم 

عة والجواهر نجدها تختلف باختلاف طبی، تعرضه للتغیر، فهو موجود في الأشیاء

  .الموجودات

بحث في العلل الأولى، وقد انتهى إلى القول بأربعة  هي لمعرفة الحقیقیةلذلك یرى أن ا

العلة المادیة، العلة الصوریة، العلة الفاعلة، العلة الغائیة، والعلتان الأولى : أنواع من العلل 

    2.الحركي له والثانیة تمثلان الوجود السكوني للشيء، والثالثة والرابعة تمثلان الوجود

  :العصر الوسیط/ د

لقد أثرت العبقریة الیونانیة أیما تأثیر على الفكر الدیني والفلسفي في العصر الوسیط، 

سواء كان فكرا مسیحیا أو إسلامیا، وما میز هذه المرحلة هي تلك الفلسفات التي حاولت 

  .تقریب الدین من الفلسفة، أو بمعنى أدق التوفیق بین الدین والعقل

وكما هو معلوم، فلما جاء الإسلام على ید خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد صلى االله علیه 

منبعا لأفكارهم الفلسفیة، وهذا ) القرآن والحدیث(وسلم، وجد المسلمون في نصوصه الأساسیة 

لما لاحظوا أن تعالیمه تحث على إعمال العقل بالتفكیر والتدبر في المخلوقات والخالق، ومن 
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ظهرت الفرق الفلسفیة الإسلامیة المختلفة، وظهرت إحدى أقوى وأهم الحضارات في هنا 

الوجود، فكریا وعلمیا وعقائدیا، وقد ساهم في هذا التنوع الفكري والثقافي امتداد رقعة هذه 

الحضارة إثر الفتوحات الإسلامیة، ودخول الإرث الیوناني، والفلسفات الشرقیة من خلال 

  .واسعة التي قام بها المسلمون خصوصا في عصر الخلیفة المأمونعملیات الترجمة ال

ولما كان یعیش المسلمون أعظم فتراتهم، كان الغرب یعیش قمة الجهل، والظلام، والجدیر 

بالذكر أن الطابع الدیني السماوي منذ ذلك الوقت لم یراوح مكانه، حیث ضل اعتقاد 

الأب، (تواصل اعتقاد المسیحیین التثلیث  ، كما)االله عز وجل(المسلمین بوجود إله واحد 

وَقَالَتِ الْیَھُودُ : (مصداقا لقوله تعالى عزیر، ، والیهود بثنائیة االله وابنه)الإبن، الروح القدس

لِكَ قَوْلھُُمْ بِأفَْوَاھِھِمْ ۖ یُضَاھِئُونَ  ِ ۖ ذَٰ ِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللهَّ قَوْلَ الَّذِینَ  عُزَیْرٌ ابْنُ اللهَّ

ىٰ یُؤْفَكُونَ  ُ ۚ أنََّ   1.)كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلھَُمُ اللهَّ

ومن هذا كله وجب أن نتطرق فقط لبعض التعریف للدین، أو النظرة المیتافیزیقیة عند 

  .بعض الفلاسفة المسلمین وغیرهم في هذه الفترة

د الدیني بوحدانیة االله لم یتغیر عند تجدر الإشارة إلا أن الاعتقا :فلاسفة المسلمین/ 1.د

... الفلاسفة المسلمون، وإنما الاختلافات كانت تمس بعض المسائل كالحریة والجزاء والعقاب

  .وسنأخذ كمثال على ذلك موقف ابن سینا

لقد تأثر ابن سینا في تحلیلاته المیتافیزیقیة بأرسطو، ولكن ) م980/1038( :ابن سینا

نتمائه الدیني والعقائدي، فقد كان تناوله لهذه المسائل متشبعا من بحكم تكوینه الروحي وا

 2.عقیدة التوحید، وهذا ما میز نسقه الفلسفي
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فابن سینا كواحد من المسلمین لم یفصل مواقفه المختلفة عن الشریعة السمحاء، وبالرغم 

حافظ على هویته من التأثر الكبیر بالفكر الفلسفي الیوناني الذي عرفته هذه الفترة إلا أنه 

  .الإسلامیة، وهذا طبیعي بالنسبة للطفرة التي كانت تعیشها الحضارة الإسلامیة آن ذاك

قسم الحكمة ف، "عیون الحكمة"ونجد هذا لما تحدث ابن سینا في تعریفه للفلسفة في كتابه 

 الشریعة الإلهیة: حكمة نظریة، وحكمة عملیة، وقد ربطهما بشرطین: إلى قسمین) الفلسفة(

   1.من جهة، وبالقدرة والقوة العقلیة النظریة والعملیة للبشر

وقد تناول ابن سینا بالتحلیل الفلسفي مجالات عدة یطول التطرق إلیها، لذا سنكتفي 

  .بالإشارة إلیها

لقد قسم ابن سینا النفس الإنسانیة التي هي جوهر روحاني لا ینتمي إلى هذا العالم 

ن العاقل، قوة عاملة تتجه نحو البدن وهي العقل العملي، المحسوس إلى قوتین في الإنسا

وهنا یظهر تأثره الكبیر  2.وقوة عالمة تتجه نحو المعرفة النظریة البحتة وهي العقل النظري

بالفلسفة الیونانیة من جهة خصوصا فلسفة أفلاطون من خلال تقسیم الطبقات، وكذلك التأثر 

 .بالعقیدة الإسلامیة من جهة ثانیة

دراسة الوجود "فیما یخص الجانب الوجودي لدیه فقد أخذ من أرسطو، حیث یرى بأنه  أما

ویمكن النظر إلیه من ثلاثة جوانب الوجود المفارق الذي لا تخالطه ..." من حیث هو كذلك 

المادة ولا یوجد في الذهن، والوجود المفارق تصورا، لكن له وجود في الذهن، والوجود 

وهنا أیضا یظهر ذلك التأثر 3.هیولة وهو الوجود المادي المحسوسالمركب من الصورة وال

 .الذي تحدثنا علیه سابقا، وهي حالة توفیقیة بین الفكر الأرسطي والفكر الإسلامي
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إن الفكر المسیحي غیر الفكر الإسلامي، فقد اختلف  :فلاسفة الفكر المسیحي/ 2.د

من هذا ) التثلیث(ساسي للمسیحیین فلاسفته كثیرا، ولم یسلم حتى الجانب العقائدي الأ

  ".القدیس أوغسطین"الاختلاف، لكن سنكتفي بتناول شخصیة واحدة أساسیة وهو 

  )  م  430/ م 350(  :القدیس أوغسطین

لقد كانت المرحلة التي جاء فیها القدیس أوغسطین تخضع إلى الفكر اللاهوتي باعتباره 

نسانیة، لذا حاول القدیس أوغسطین عقلنة هذا السبیل الوحید القادر على تسییر الحیاة الإ

، ومن هنا بدأت فلسفة أوغسطین الدینیة "أومن لأتعقل"الفكر، وهذا نلمسه من خلال عبارته 

  .والمیتافیزیقیة

لقد تمیزت أفكار أوغسطین بالتوحید بین الفلسفة وعلم اللاهوت، ومع أنه لم یكن یهدف 

یته المعرفیة انطلقت من تبریر وبیان وجود االله إلى وضع نظریة في المعرفة، إلا أن نظر 

ولم یخالجه في ذلك شك، ففي اعتقاده أنه لیس جائز للإنسان أن " الروح والإدراك العقلي"

یرتاب فیما تأتي به الحواس من ألوان المعرفة، كما لا یجوز له أن یشك في إدراك العقل لأنه 

   1.حق ویقین

حیث وكما هو معلوم أن هذه الفترة شهدت ثورة شكیة وهو ما میز الفكر الوسیطي قاطبة 

في التعالیم والأسس المسیحیة في أوروبا، وكان هدف الفلاسفة الكهان هو الدفاع عن الدین 

  .المسیحي، الأمر الذي ربط الفكر الأوروبي باللاهوت

 إن للإنسان فوق الحواس عقلا یمكن به أن: " في هذا الصدد یقولفأما بالنسبة للشك؛ 

یدرك الحقائق المجردة، كقوانین المنطق، وقواعد الخیر والجمال، وهذه الحقائق لا تتغیر 

  2...".بتغیر الأفراد، بل هي واحدة لدى كل من یفكر 

                                                           

   .22 ،، ص1979، الكویت، بیروت، 2.فلسفة العصور الوسطى، وكالة المطبوعات ودار القلم، ط: بدوي عبد الرحمان -1

   .05 ،ص ،1967القاهرة،  ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،1.قصة الفلسفة الحدیثة، ج: أمین أحمد - 2
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یرى أن من یشك یجب أن یكون عالما بالحقیقة، وهذه الحقیقة من البدیهي أنه بمعنى أنه 

وهو االله، وذلك من خلال الإشراقات  لم یستمدها من العالم الخارجي، بل من مصدر آخر

  .التي یقذفها االله في قلب المؤمن

كما یرى أوغسطین أن الإلهام مصدر قوي للمعرفة الصحیحة، ویشترط في بدایة ممارسة 

  ".  1لا بد لكي نعقل أن نعتقد"  :التحلیل بعض المسائل بالبدء بالعقیدة أولا، وفي هذا یقول

 خلقه من عدم، وقد بدأ الخلق المادي حین خلق الزمان، أما أما خلق العالم؛ فیرى أن االله

االله فهو خارج عن الزمان والمكان، وقد خلق العالم على دهور ولیس ستة أیام كما قال 

موسى علیه السلام، وقوة االله قوة مطلقة تسیطر على الوجود، وهو علة لكل ما یقع في هذا 

   2.البشریة لارتباطها بفكرة الخطیئة الكون، إلا الشر أو الرذیلة فهي من النفس

وهنا تظهر مسیحیته بجلاء، ویظهر تأثره الكبیر بالفكر الدیني واللاهوتي الذي انطلق منه 

  .للدفاع عن عقیدته المسیحیة

  : في العصر الحدیث والمعاصر/ هـ

سنسرد هنا لبعض التعریفات الفلسفیة للدین والمیتافیزیقا على حد سواء، لأهم وأشهر 

لفلاسفة في العصر الحدیث، الذین كان لهم باع طویل وعظیم في الفكر الحدیث، ووفق ا

تسلسل منطقي وتاریخي، وذلك للتعدد الرهیب للفلاسفة الغربیین على وجه الخصوص، 

  .وسنحاول حصر هذا الكم الهائل انطلاقا من أبو الفلسفة الحدیثة روني دیكارت

  ) 1656/ م 1596: ( روني دیكارت

لقد تجلى الطابع الدیني لدیكارت من خلال فلسفته، ذلك لما جعل من المیتافیزیقا بمثابة 

الفلسفة كلها بمثابة شجرة جذورها المیتافیزیقا، جذعها العلم : "الجذور في شجرة الفلسفة فقال

                                                           

   .07 ،ص فسه،المرجع ن - 1

   .08 ،، صالسابقالمرجع  - 2



43 
 

الطب، المیكانیكا، : الطبیعي وأغصانها باقي العلوم، وهذه ترجع إلى ثلاثة علوم كبرى أعني

  1...".خلاق الأ

إن المیتافیزیقا الدیكارتیة تعني مبادئ المعرفة التي منها تفسیر أهم صفات الإله وروحانیة 

نفوسنا وجمیع المعاني الواضحة المتمیزة الموجودة فینا، وربما كان یهدف دیكارت من وراء 

ل دیني، هذا إلى توحید العلوم المختلفة لیجعل لها أصل تعود إلیه ولا تخرج عنه، وهو أص

بمعنى إثبات أن مصدر المعارف المختلفة یعود إلى االله الذي زود العقل البشري بهذه 

  .المعارف، لذلك فالمعرفة قبلیة أو فطریة وهو موقف دیكارت من المعرفة

لما رأى أن دیكارت یعتبر من ممثلي العقلیة  )Jean Cassin Billier(وهو ما أكد علیه 

  : ل نقطتین أساسیتینالمیتافیزیقیة، وذلك من خلا

  ).الشكل، العدد، الحركة ( التأكید على فلسفته العقلیة، تقوم على مبادئ قبلیة مثل  -1

 2.الالتجاء إلى االله لضمان صدق هذه الأفكار في العالم الحسي -2

وبالتالي الأكید أن الفلسفة الدیكارتیة هي فلسفة دینیة، وإن تم الاختلاف بین المفكرین 

جدتها من عدم ذلك، إلا أنها وفي الغالب تجمع بین الجدة والتجدید، وهو والفلاسفة حول 

إبراهیم مصطفى إبراهیم في كتابه الفلسفة الحدیثة من دیكارت : الذي نلمسه في ما عرضه د

  :یوسف كرم حین قال: إلى هیوم، لما تطرق لموقف د

عم إقامة فلسفة وتظهر أمهات المذاهب الحدیثة، في مقدمتها مذهب دیكارت الذي یز " 

ویستمد عناصرها من القدیس أوغسطین والقدیس أنسلم ودونس سكوت، ) نصرانیة(مسیحیة 

  3".ولكنه یبث فیها روحا مغایرة للدین

  ) 1776/  1711: ( دیفید هیوم

                                                           

   .77 ،ص مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیة، - 1

2 - Jean – Cassin Billier: Kant et le kantisme, armondcalin, masson, Paris, 1998, P,  07. 

 .68، ص، 2000الوفاء، إسكندریة،  دار الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم،: إبراهیم ،مصطفى - 3
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یقف هیوم مثله مثل معظم الفلاسفة التجریبیین موقف سلبي من الدین، حیث اعتبر 

منها القلیل ولا الكثیر، ویؤكد على موقفه تجاه المیتافیزیقا من المیتافیزیقا أفكارا لا یرجئ 

إذا تناولنا أي كتاب استدلالا مجردا یتعلق بالكم أو العدد؟ لا هل : " خلال مقولته الشهیرة

یحتوي استدلالا تجریبیا یتعلق بأمور الواقع والوجود المحسوس؟ لا ادفعه إذن في النار لأنه 

  1".لاضطراب لا یحتوي سوى السفسطة وا

وبالتالي موقف دافید هیوم والذي هو موقف معظم الفلاسفة الحسیین، هو موقف رفض 

للمیتافیزیقا، وقد أثر هذا الموقف على العدید من التوجهات الفلسفیة التي تلت ذلك، كما هو 

  .الحال بالنسبة للمادیین أو الوضعیین

بل انتهى هیوم في بحوثه إلى الشك، ولا یعني موقفه هذا من الدین أنه ینكر وجود االله، 

إن وجود االله لا : "فلم یبرهن على وجود االله كما لم یستطع إنكاره، لذلك قال عبارته الشهیرة

  2". نصل إلیه لا بخبرة حسیة ولا باستدلال

  )1958/ 1873: (جورج ادوارد مور

ذت التحلیلیة لعل التجریبیة الحدیثة أثرت بشكل بالغ في ما لحقها من فلسفات، حیث أخ

تقریبا نفس موقف التجریبیة من الدین والمیتافیزیقا، وقبل أن نعرض لموقف مور سنوضح 

  .لماذا اخترناه دون غیره من الفلاسفة التحلیلیین

حیث یرى " مور"یرجع المؤرخون البدایات الأولى للفلسفة الواقعیة الجدیدة والتحلیلیة إلى 

ظهور المقال الذي كتبه مور حول تفنید المثالیة  أن هذه الحركة تعود إلى" تشالزورث"

، والذي ركز نشاطه الفلسفي فیه حول الكشف عن المغالطات والأخطاء التي وقعت 1903

                                                           

   .46 ،، ص2004كانط وفلسفته النظریة، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، : زیدان محمود ،فهمي -1

 .351، 350ص،  المرجع الأسبق، ص، -2
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وسنأخذ قوله هذا نوضح به موقفه من الأخلاق ومن ورائها . فیه الهیغلیة والمثالیة الجدیدة

  :الدین والمیتافیزیقا

حتى في الدراسات الفلسفیة أن الصعوبات والاعتراضات لقد بدا لي انه في الأخلاق و « 

والاختلافات في تاریخ الفلسفة یعود إلى سبب بسیط وهي محاولة تقدیم إجابات لتساؤلات 

دون اكتشاف بالضبط ما هو السؤال الذي نرغب في الإجابة علیه، فأنا لا أعلم إلى ما 

یحددوا بالضبط  الأسئلة قبل الإجابة  تقودنا إلیه هذه الأخطاء، وكان بالأحرى للفلاسفة أن

   1.»عنها، فلو قام الفلاسفة بهذا العمل فإن الكثیر من الصعوبات والاختلافات سوف تختفي 

إنه یؤكد على أن الفلاسفة منذ القدم یطرحون مشكلات فلسفیة زائفة لأنها تنطلق من 

علینا أولا أن نطرح أسئلة أسئلة غیر مضبوطة، وإذا أرددنا أن نقدم إجابات سلیمة ودقیقة ف

كما یرى فلاسفة " مور"دقیقة ذات معنى، بمعنى أسئلة یمكن التحقق منها تجریبیا، ویرى 

التحلیل أن المنهج التحلیلي هو الحل لكل هذه المشكلات الزائفة، فهذه المشكلات 

ة هي المیتافیزیقیة نشأت من أخطاء منطقیة في فهم العبارات اللغویة، وبالتالي فالمشكل

  .مشكلة لغة

  

  

  

  

  :المبحث الثاني

                                                           

1- Moore, George Edward: Principia ethica, cambridge at the universisty press,1922, preface. 
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تعتبر السیاسة أحد أهم المجالات التي تمیز الإنسان عن غیره من الكائنات الأخرى، 

مادام أنها ممارسة قبل أن تكون علما، لذلك فقد عالجها الإنسان الأول بقصد أو بغیر قصد 

وهذا الذي جعل من من خلال ظروف الحیاة التي كانت تعاسره فتقوى أو یقوى علیها، 

المهتمین بالمعرفة والعلم یتسابقون حول دراسة مبادئها، وأسسها، وكذا مقوماتها المختلفة، 

ومجالاتها، فحددوا لها أطرا تتمحور حولها، ومادام أن البحوث امتدت وتواصلت لسنوات 

  .حوثوسنوات كان لا بد أن یكون الاختلاف والتعارض والتناقض السمة التي میزت هذه الب

ومن هذا وذاك بدأ هذا العلم القدیم قدم الإنسان ینمو ویتطور إلى أن اكتملت صورته التي 

لدینا في العصر الحدیث، وحتى لا نكون مجحفین في حق كل مجتهد فإننا نستدل بما قاله 

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ : "رب العزة في محكم تنزیله وحِ ۖ قلُِ الرُّ نَ وَیسَْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ ي وَمَا أوُتیِتمُ مِّ

  .1"الْعِلْمِ إلاَِّ قلَیِلاً 

لذلك فمادامت الحضارات تنمو وتتطور فإن هذا العلم هو الآخر سینمو ویتطور، وهو 

  :مصیر باقي العلوم، ومن هنا سنتساءل

ما أصل السیاسة؟ وما هي أهم مراحل تطورها؟ وهل حافظت السیاسة على علاقتها 

  ا اتخذت منحى مغایر؟المتینة بالدین، أم أنه

 )كرونولوجيا السياسة: (تطور السياسة_ 

لقد ارتبطت السیاسة ارتباطا وثیقا ومنذ القدم بالتجمعات السكانیة، وقد حاولت على مر 

العصور تنظیم حیاة الناس كما لاحظنا سابقا، وهي تختص بالطبقة الحاكمة، أو بطبقة 

  : معینة دون غیرها، لذلك فقد ظهر نوعان من الحكم عبر التاریخ

                                                           

 .85سورة الإسراء، الآیة، : القرآن الكریم - 1
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  :الحكم الفردي  - أ

هو من أقدم أنظمة الذي  الثیوقراطي في ید رجل واحد كالحكم وهو الذي تكون فیه السلطة

فیه یكون  الذي الملكيالحكم  ، وهو الذي یجعل من الدین أساسا له، والذي انشق منهالحكم

الملك هو صاحب جمیع السلطات في الدولة، هو یصدر القوانین ویفسرها ویقوم بتنفیذها، 

الفرنسیة في  الإنجلیزیة أو المملكة ملكةمشهرها الوللملكیة المطلقة أمثلة في التاریخ ومن أ

، وما دام أن الحكم الثیوقراطي یحتوي )الدولة هي أنا(عهد لویس الرابع عشر الذي أعلن 

  .الحكم الملكي المطلق، سنحاول في هذا المبحث أن نعرض لهما معا وفي شكل متصل

 :الحكم الثیوقراطي والحكم الملكي المطلق

الثیوقراطي هو الحكم الإلهي المجسد في الأرض، فاالله هو الملك المطلق، أو مالك الحكم 

قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي : (الملك، كما وصف نفسه عز وجل لما قال في محكم تنزیله

نْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُ  كَ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ ذِلُّ مَنْ تَشَاءُۖ  بِیَدِكَ الْخَیْرُ ۖ إنَِّ

  . 1)عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

، لذلك 2وبالتالي فالملك بید االله، هو الذي یحدد من هو الملك أو الحاكم وفق إرادته الأزلیة

فالحكم الثیوقراطي هو أقدم أنواع الحكم مادام أن االله تعالى آتى الكثیر من الأنبیاء الرسل 

والناس الملك، بمعنى أن الإنسان هو مجرد خلیفة الله في الأرض، ومن أمثلة الملوك الرسل 

قَالَ : (من القرآن الكریم، سیدنا داوود وسیدنا سلیمان علیهما السلام، مصداقا لقوله عز وجل

، ومن البشر مثلا 3)الْوَهَّابُ  رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَّ یَنبَغِي لأَِحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ 

ھُمْ إنَِّ آیَةَ : (نجد طالوت الذي منحه االله ملك بني إسرائیل، وذلك في قوله تعالى وَقَالَ لھَُمْ نَبِیُّ

                                                           

 .26سورة آل عمران، الآیة،  - 1

الفكر السیاسي في الإسلام شخصیات ومذاهب، دار الجامعات المصریة، : شرف، محمد جلال، ومحمد، علي عبد المعطي - 2

 .66، ص، 1978إسكندریة، 

 .35سورة ص، الآیة،  - 3
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ا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ھَارُونَ  مَّ ةٌ مِّ كُمْ وَبَقِیَّ بِّ ابُوتُ فِیھِ سَكِینَةٌ مِّن رَّ تَحْمِلھُُ  مُلْكِھِ أنَ یَأتِْیَكُمُ التَّ

ؤْمِنِینَ  لِكَ لآَیَةً لَّكُمْ إنِ كُنتُم مُّ   .1)الْمَلاَئِكَةُ ۚ إنَِّ فِي ذَٰ

وحتى النبي محمد صلى االله علیه وسلم فقد كان حاكما رغم أنه لم یختر الملك، فكل 

التشریعات والأوامر والنواهي، والقرارات التي اتخذتها فترة نبوته تعود إلیه سواءاً بالوحي أو 

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ : (باختیاره، والدلیل على ذلك كثیر، فنجد قول االله تعالى

  . 2) وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِینَ خَصِیماً یْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلهُ بَ 

الأحیان إلى لكن الحكم الثیوقراطي لم یحافظ على نقائه، لأنه تعرض في كثیر من 

التزییف والتحریف، أو طغیان الملوك الذین ألَّهو أنفسهم بدل االله تعالى، كما كان الحال في 

الحضارات القدیمة خصوصا الحضارة الفرعونیة، أو كما حدث أیضا في الفكر المسیحي 

یكون  ، حیث)الحاكم مفوض من االله(بظهور الإرث اللاهوتي أو فكرة التفویض الإلهي 

الحاكم المطلق الاستبدادي، وقد اشتهر هذا الحكم كثیرا في فترت العصور هو الملك 

  . الوسطى

المملكة هذه ربما اخترنا وكما أسلفنا الذكر فإن هذا الحكم اشتهر في المملكة الإنجلیزیة، و 

ریات ظلأنها شهدت صراعات عدیدة خصوصا خلال القرن السابع عشر، وربما لأن أهم الن

  .، والمقصود هنا طبعا نظریة العقد الاجتماعيهایالسیاسیة ظهرت ف

كأغلب -بید أن هذه النظریة التي نسبت إلى الفلاسفة الإنجلیز، كان لها هي الأخرى 

أصل ومنبع یوناني، ونجد هذا في الإشارات التي أشار له السفسطائیون  -النظریات الفلسفیة

ارج الطبیعة، فإنما هي حسبهم اتفاق في أفكارهم حول الدولة ونشأتها، فقد جعلوا السیاسة خ

وتعاقد بین الناس، وهو الرأي الذي قال به جلوكون حین زعم أن الفرد ظالم بطبعه، ما دفعه 

                                                           

 .248سورة البقرة، الآیة،  - 1

 .105سورة النساء، الآیة،  - 2
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الأبیقوریون أیضا لما اعتقدوا أن  إلى التوصل لعقد هدنة أو عقد مع غیره، وهذا ما تبناه

  1.الأمن والأمانهناك اتفاق جرى بین الفرد والحاكم من أجل الطاعة مقابل 

كما أشرنا إذن؛ فإن هذا الصراع الذي ظهر في المملكة الإنجلیزیة ولد مناخا ملائما و 

لظهور عدة نظریات سیاسیة لفلاسفة إنجلیز وغیرهم، ولعلنا سنتناول هنا أبرز الشخصیات 

الفلسفیة المتقابلة، والتي كان لها أثر بالغ في المسار السیاسي الأوربي على الخصوص، 

  : والعالمي بصفة أشمل، ومن هـــؤلاء

  )م1558/1679: (توماس هوبز -1

حتى أصبحت بعض النداءات الحكم الثیوقراطي وبأشكاله المختلفة، قد تأثرت أوربا كثیرا بل

 وحده، تتصاعد ضد هذا الحكم، الذي یرى أن الملك أو الحاكم هو المسئول الوحید أمام االله

هذه  رواد ، ولعل أبرزلذین حكمهم إبان حكمه الدنیويا رعایاه أن یكون مسئولا على دون

الذي قامت ثورته في أصولها على فكرة التفویض  توماس هوبز، ما كان ینادي بهالنداءات 

الإلهي أولا، التي خولت للحاكم أن یعبث في حكمه كما یشاء، ووفق ما یرى لأنه مخول من 

الیوناني المتمثل في نظرة أرسطو لتطور وثانیا الانفجار في وجه التراث  عند االله تعالى،

الدولة انطلاقا من الأسرة، وكذا فكرته التي ترى أن الإنسان حیوان سیاسي، وتحول هذه 

الفكرة إلى رؤیة هوبزیة ترى أن الدولة حیوان صناعي، أنشأه وأقامه الإنسان بمحاكاته 

لتالي فالـلا دولة التي تعني للطبیعة في مقابل الطبیعة التي خلقها وأبدعها االله تعالى، وبا

  2 .عند هوبز، والدولة هي صناعة الفوضى إنما هي طبیعة

كما تفنن توماس هوبز في إبداعاته الفلسفیة لما أنشأ نظریة فلسفیة سیاسیة قویة، كانت 

لها هزات ارتدادیة في الفكر الأوربي والعالمي على حد سواء، إذ سرعان ما تبناها الكثیر من 

                                                           

 .18، 17، ص، ص، 2001، 1.الأصول الیونانیة للفكر الغربي الحدیث، بستان المعرفة، ط: إسماعیل، فضل االله محمد - 1

، 266ص،  ، ص،2001، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، )دراسة في فلسفة الحكم(والسیاسة ..الأخلاق: إمام، إمام عبد الفتاح - 2

268. 
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الفلاسفة رغم اختلاف آرائهم، وهي التوجهات الفلسفیة التي عرفت بنظریة العقد الاجتماعي، 

جمع فیه بین الأضداد، أو  -إن صح القول  -وهنا ظهر معدن توماس هوبز السیاسي الذي 

المتناقضات، حیث كانت أولى ثوراته كما أشرنا آنفا على الحكم الثیوقراطي المطلق، الذي 

ن أساسا، كما ثبت بشدة بالغة في نظریته الحكم المطلق، ما یضعنا هذا في یتخذ من الدی

   لما یكون الحكم مطلقا فما الفرق بین أن یكون ثیوقراطیاً أم لا؟حیرة ربما، وهي أنه 

ولتوضیح الأمر سنتناول وبشكل مقتضب أهم محاور نظریة توماس هوبز السیاسیة، لقد 

قال من مرحلة الحیاة الطبیعیة إلى الحیاة الاجتماعیة، رأى هوبز أن الدولة هي نتاج الانت

حیث تشكلت إثر عقد اجتماعي بین الناس تنازلوا بموجبه على حقوقهم الطبیعیة، التي تكفلها 

الطبیعة لهم، وهذا التنازل جاء إثر حالة الصراع الدائم بینهم بسبب تضارب حقوقهم 

  :اعدت في نشوبه نختصرها كالتاليالطبیعیة، ولقد حدد هوبز لهذا الصراع عوامل س

وهنا جعل هوبز من القدرات العقلیة للضعفاء جسدیا و القدرات : المساواة في القدرات_ 

   1.الجسمیة للأقویاء جسدیا متساویة، وهذا ما یعزز الصراع بینهم ویؤججه

 .المساواة في الأمل وهذا الذي یجعل الناس متساوون في إمكانیة تحقیق أهدافهم -

راض المتضاربة التي حصرها هوبز في الرغبة المتساویة في شيء ما، ما یفاقم الأغ -

 .درجة الصراع أكثر

وقد أضاف هوبز إلى هذه العوامل عامل المنافسة، وانعدام الثقة، وهذا هو ما یجعل 

الناس دائمي القلق حول المحافظة على حیاتهم، ما استدعى منهم حسب هوبز التنازل عن 

نفسهم في عقد اجتماعي أول، یتنازلون بموجبه على كامل حقوقهم الطبیعیة حق الدفاع عن أ

لحاكم قوي مطلق الحكم، یحمیهم ویدافع عنهم ویحفظ حیاتهم، ویسقط هذا العقد حسب هوبز 

                                                           

 .270المرجع نفسه، ص،  - 1
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إذا عجز هذا الحاكم عن أداء دوره الأساسي وهو المحافظة على الأمن والأمان داخل أواسط 

  1. المجتمع

ا الفرق بجلاء بین الحكم الثیوقراطي، والحكم المطلق المبني على ومما سبق یتضح لن

التعاقد، وهو أن النوع الأول لا یحفظ أهم شرط وضعه هوبز وهو المحافظة على حیاة 

الناس، كما لا یهتم بهم، بل یهتم بنفسه وبمصالحه فقط، ولا یمكن عزله أو الثورة علیه، لأنه 

الثاني یتوفر فیه أهم شرط وهو المحافظة على حیاة مفوض من االله تعالى، بینما النوع 

الأفراد، وتوفیر الأمن والأمان لهم، كما یحتفظ الناس بحق الثورة على الحاكم إن ضعف 

  .واستكان عن الذود عن حقوقهم

من شدیدة لكن لا بد أن نشیر إلى أن موقف توماس هوبز في هذه النظریة لاقى معارضة 

 Sir Robert Filmer ٭أبرز هؤلاء ما كتبه السیر روبرت فیلمرعصره، ومن بعض فلاسفة 

، من حق مطلق مقدس للملك الحاكم المفوض من قبل االله Patrirchaفي كتابه الأبوة 

تعالى، في حكم رعایاه كیفما یشاء، ووفق أي إرادة قانونیة یرى، لأن الدولة حسبه ما هي إلا 

االله تعالى وفق إرادته الأزلیة، وما على المحكوم امتداد طبیعي وتسلسل إلهي لأسرة اختارها 

   2.إلا الطاعة العمیاء، والخنوع المطلق

  :دیفید هیوم -2

ومن الفلاسفة الذین تأثروا أیضا بنظریة العقد الاجتماعي دیفید هیوم، بحیث شهدت الفترة 

الصراع حزبین أحدهما یدعم الملك لرعایة  هذا أطیافالتي عایشها صراع قوي، وقد مثل 

                                                           

 .272، 271، ص، ص، السابقالمرجع  - 1

، دافع فیه عن الحق ”السلطة الطبیعیة للملوك “ أو “ باتریاركا”، من أنصار النظام الملكي، عرف بمؤلفه )1653ت(سیاسي إنجلیزي ٭

  : ظرأن .الإلهي للملوك، وهاجم نظریة العقد الاجتماعي كأساس لنشأة الجماعات السیاسیة

  /http://ency.kacemb.com روبرت- سیر-فیلمر،/

 .282، ص، )م، س( الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم،: إبراهیم ،مصطفى - 2
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مصالحكم طبعا، وهو حزب المحافظین، والثاني هو الحزب الثائر على الملك والذي یطالب 

 1.بمعیشة كریمة أو بحقوقهم على الأقل، ولابد أن یكون طبقة الفقراء والعمال والضعفاء

قوالبه الفكریة السیاسیة، وقد لقد استغل هیوم هذا الصراع لبناء نظریة سیاسیة صب فیها 

اشتهر هیوم بنظریته التي فحواها أن الناس تعاقدوا بینهم ونصبوا حاكما یحفظ مصالحهم، 

واحتفظوا بحق عزله، لكن هیوم لم یحافظ على مبدأ نظریته هذه، إذ إثر الصراع السالف 

حاكم الشرعي الذكر فقد كان میالا أشد المیل للحزب المحافظ الذي یرى أن الملك هو ال

المفوض من قبل االله تعالى، وأن كلما یصدر عن الحاكم وجماعته إنما هو بإرادة االله تعالى 

بمعنى أن هیوم  2ومشیئته، حتى ولو كانت أفعالهم أفعالا إجرامیة من سرقة وقتل ونهب،

جعل الأساس التبریري المتین لطغیان الملك وجماعته الحاكمة، أي أن الحكم هنا یخضع 

طلقیة التامة التي مصدرها المنهج الإلهي، الذي حتى شره خیر حسب هیوم، والذي بدوره للم

یجعل من الشر الملكي كله مرصعا بالخنوع والخضوع التام من الطبقة المحكومة، بمعنى 

تقبل الشر على أنه خیر، والملاحظ أیضا أن هذا الفكر كان قد سیطر على كامل أطیاف 

العصور الوسطى، وبمفهوم أدق أن الملكیة المطلقة في أغلبها قد الفكر الأوربي في فترة 

، لذلك فهي حكومات سعیدة دائما على حد )حكومات ثیوقراطیة(استمدت قوتها من الدین 

 .سواءاً كان حكمها عادل، أو حتى كان استبدادي ظالم 3تعبیر مكیافیللي،

الوسیط یجد أن بوادر الثورة على إذن فالمتتبع لهذه الأحداث السیاسیة الأوربیة في العصر 

الحكم الدیني الثیوقراطي بدأت تتضح أكثر في الفكر السیاسي الإنجلیزي، خصوصا مع 

توماس هوبز والفلاسفة الذین عاصروه، حیث عرفت نهایة الفترة الوسیطیة ومطلع العصر 

السلطة الدینیة  فالثورة علىضد الاتفاق الموجود بین الكنیسة والملك، الحدیث بدایات الثورة 

التي تفتح المجال الواسع أمام أي حاكم لیفعل ما یشاء، وضد الرؤیا التي ترى أن أفعال 

                                                           

 .345، 344لسابق، ص، ص، امرجع ال - 1

 .347، 346، ، ص، صنفسهالمرجع  - 2
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الملك أو الحاكم مباركة بركة تفویض االله تعالى له، ساهمت وبشكل كبیر في تحرر الفكر 

ترة كما أدى ظهور المذاهب الفلسفیة الكبرى في العصر الحدیث إلى نقل أوروبا لف الأوربي،

  .جدیدة

وإثر هذه الحركات والتموجات الفكریة والفلسفیة تصاعدت ثورات في أثواب مختلفة 

الأشكال والألوان صبت جام غضبها على الدین، معتقدة التخلف السیاسي فیه، لذلك ظهرت 

الدعوات من كل أنحاء أوروبا ممجدة الدین الطبیعي أو القانون الطبیعي، أو فكرة تألیه 

االله، وهذا طبعا راجع للدور السلبي الذي كانت الكنیسة تلعبه، وكذلك على  المجتمع بدل

الحكومات والسلطات الفاسدة سیاسیا، والفاشلة اقتصادیا، واجتماعیا، وثقافیا، ولعل أبرزها 

وإنجلترا، حتى شاعت بین الناس  -)1799/  1789(ثورة العمال في فرنسا –كان في فرنسا

وذلك لوجود اتفاق بین الملوك  1،)وا آخر ملك بأمعاء آخر قسیساشنق(المقولة التي تردد 

ورهبان الكنائس، وربما كان هذا هو الذي أدى إلى الریعان والازدهار الذي عرفته أوروبا، 

  .فالعالم بعد ذلك ككل

 : )الملكیة الدستوریة(قیدة الملكیة الم

فقد یضطر الملك  ،وهي تطور للملكیة المطلقة ،التي یقودها الدستورالمملكة هي تلك 

أو یتنازل عنها  ما، لدستور طبقاً  أن یتنازل للشعب عن كثیر من الحقوق الحكم المطلق

  2.اختیارًا

إذا فالحكم الملكي هو حكم فرد واحد، فإما یكون مطلقاً فتكون كل مجالات وقطاعات 

، أو مملكة آل سعود مثلا میة بالأردنالدولة تخضع لأمر الملك دون سواه، كالمملكة الهاش

وإما أن تخضع هذه المملكة لدستور ینظم مسار حیاتها، ویحد من سلطة الملك ... بالسعودیة

                                                           

1  - http://alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&contentID=28# 

2   - http://ar.wikipedia.org/wiki/ملكیة 
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والتي تحكمها حالیا الملكة  ،المطلقة، ومن أمثلة ذلك نجد المملكة المتحدة بإنجلترا مثلا

 البرلمان أو مجلس الشیوخ ید وحكمها صوري فقط، إذ تتركز السلطة في ،إلیزابیث الأولى

رئیس الوزراء دیفید كامیرون، ونجد كذلك المملكة الإسبانیة التي یحكمها خوان  وعلى رأسهم

نجد و وحكمه كذلك یخضع لسلطة الدستور بعد أن تطور من الحكم المطلق،  ،كارلوس الأول

رئیس الوزراء المنتخب، وهو ماریانو  هي سلطة البرلمان، على رأسهكذلك أن السلطة 

 .راخوي

أنواع أخرى من الحكم الفردي التي ظهرت بعد الحكم الملكي، كالسلطة  توجد كذلك

 Autocratوتدل على السلطة المطلقة، وكلمة ) Autocracy: بالإنجلیزیة(الأوتوقراطیة 

 تكون لطة السیاسیةالس أي أن 1تعني الحكم الفردي الذي یكون طاغوي أو استبدادي تعسفي،

  . بید شخص واحد بالتعیین لا بالانتخاب

وهذا النوع هو كذلك من الأنواع التي ظهرت قدیما، ولكنه اشتهر بشدة في العصور 

اللاحقة، وقد ترجم معنى أوتوقراطي إلى العربیة لمعنى استبدادي، إذ یغتصب الحاكم في هذا 

كل أطرافها، فیسخر كل قطاعات وأطیاف النوع السلطة بالقوة ویفرض ویبسط سیطرته على 

   2.الدولة لخدمة أغراضه الشخصیة، ویهمل الشعب

من أمثلته نجد ما كان یحدث في الممالیك والإمارات الكثیرة التي كانت في إیطالیا في 

في " أجاثوكل الصقلي"م، خصوصا ما قام به 16إلى  القرن  14الفترة الممتدة بین القرن 

تدرج في مراتب و وهو الذي جاء من أدنى طبقات المجتمع،  بالقوة،" كوزا سرا"اغتصابه لحكم 

ب نفسه أمیرا بعد أن استدعى مجلس الشیوخ إلى اجتماع، نصَّ ثم ، حتى صار قائدا الجیش

على  وأجبرهموقام باغتیال كل من حضره، ودام حكمه طویلا بعد أن غزى بجیوشه قرطاجنة 

  3.ترك حكم صقلیة له
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أوتوقراطي أیضا في بعض الأحیان على الحكم الدكتاتوري الذي أشتهر كما یطلق لفظ 

والحكم (خصوصا في العصور الحدیثة، على الرغم من وجود اختلافات في المعنى بینهما، 

، )1التي تعني استبدادي، مطلق "Dictator"الإنجلیزیة  كلمةالمأخوذ من : الدكتاتوري هو

دیكتاتوریة هي ي كأغلب الكلمات الغربیة، لذلك فكلمة ولابد أن یكون لهذه الكلمة أصل یونان

 ،بمعنى یُملي أو یفرض أو یأمر) دیكتاتوس Dictātus: (مشتقة من الفعل اللاتیني

لدیكتاتوریة أنواع منها الدكتاتوریات الشمولیة، وهي أنظمة ذات المجتمع المغلق التي لا وا

تفرض هیمنتها وفق ما تراه من توجهات تسمح لأي أحزاب سیاسیة ولا لأي معارضة ما، إذ 

   2.ومن أخلاق الحزب أو الحاكم

وهنا نجد أن الحاكم سواءاً وصل إلى سدة الحكم بطریقة شرعیة أم لا فإنه یغتصب الحكم 

تمام فینفرد بقراراته السیاسیة، لكن الاختلاف الموجود بینها وبین الحكم الاستبدادي أن الحاكم 

ومصالح شعبه كذلك، أما الحاكم المستبد فیوظف كل إمكانات الدكتاتور یخدم مصالحه 

وقد ظهرت الكثیر من الحكومات الدكتاتوریة، كالنازیة في الدولة لخدمة أغراضه الشخصیة، 

  ... ألمانیا بزعامة أدولف هتلر، والفاشیة في إیطالیا بزعامة موسو لیني

  :الحكم الجماعي  - ب

وهو كذلك من أقدم أنواع الحكم، ظهر عند الیونان، وهو الحكم الذي تشارك فیه كل 

أطیاف الشعب المختلفة في اختیار حاكم ما، ویكون فیه الحكم جماعیا تشاركیا بین الحاكم 

ما یعرف بالدیمقراطیة، التي تشعبت بدورها إلى عدة أنواع، لكن سنكتفي والمحكومین وهو 

 .بمعالجتها بشكل عام

لفظ مؤلف من لفظین یونانیین أحدهما ": وهي مأخوذة من :الدیمقراطیةتعریف  -

فمعنى الدیمقراطیة إذن سیادة . ومعناه السیادة) كراتوس(ومعناه الشعب، والآخر ) دیموس(

الشعب، وهي نظام سیاسي تكون فیه السیادة لجمیع المواطنین لا لفرد، أو لطبقة واحدة 

                                                           

 .114، ص، )م، س( القاموس السیاسي ومصطلحات المؤتمرات الدولیة،: لحام، سعید محمد، وآخرون - 1

2   - http://ar.wikipedia.org/wiki/دیكتاتوریة 
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: والثالث. المساواة والعدل: والثاني. سیادة الشعب: الأول. أركان ولهذا النظام ثلاثة. منهم

 1."الحریة الفردیة والكرامة الإنسانیة

وبالتالي فالدیمقراطیة في معناها حكم الشعب لنفسه، وهي أنواع حسب القدم، فأول 

فسه والتي تعني أن الشعب یحكم ن أنواعها هي الدیمقراطیة المباشرة التي ظهرت عند الیونان،

  .بنفسه

أو كما نجد عند الجابري لما تحدث عن الدیمقراطیة الحقیقیة من خلال تعریفه للمدینة 

اجتماع سیاسي "هو أنها ) سیفیتاس(الیونانیة، فرأى أن ما یمیز المدینة بمعناها الروماني 

، ومعنى المدینة حسبه هو نفس معنى بولیس الذي إذا أضفنا "یدیر أعضاؤه شؤونهم بأنفسهم

وربما المقصود هنا الحفاظ على المدینة أو الدولة  2له معنى سیاسة أصبح تدبیر سیاسي،

سیاسیا واقتصادیا وثقافیا وحتى عقائدیا هو بالتدبیر، أي إذا أرجعناها لأصلها الیوناني 

 وجدناه بالبولیس، وهذا یدعو فعلا للتأمل؟

معنى أن یحكم الشعب نفسه ومن شروط الدیمقراطیة أن یكون الحكم بید الشعب مجازا، ب

من خلال حاكم یختاره طوع إرادته، ویكون هذا الأخیر صاحب عرض للقرار، ولیس صاحب 

القرار، أي أن لا یستبد الحاكم باتخاذ أي قرار إلا بالرجوع إلى صفوة الشعب من المنتخبین، 

أن هذا والملاحظ في ذلك  3أو كحد أدنى رجاله المتخصصین في أمور الدولة المختلفة،

المبدأ الدیمقراطي موجود في التشریع السیاسي الإسلامي من خلال مبدأ الشورى، فكثیر من 

أن یشاور أصحابه خصوصا في أمور الحرب، ومن ) ص(الآیات دعت النبي المصطفى 

وا مِنْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِیظَ : (هذه الآیات قوله تعالى الْقَلْبِ لانْفَضُّ

لَّهَ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ال

 .4)یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ 
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كانت  باشرةوكما هو معلوم أیضا لدى العدید من الناس أن الدیمقراطیة في بدایاتها الم

قاعات الاجتماعات لكل الناس، وكانوا یدلون بآرائهم واقتراحاتهم مباشرة لتناقش،  فیها تفتح

لى تحدید القوانین والتشریعات التي تنظم حیاتهم، ثم ومع ازدیاد عدد السكان، إویصلون بذلك 

نوع آخر أصبح من الصعوبة بمكان تطبیق الدیمقراطیة المباشرة، ما دعا إلى ضرورة إیجاد 

حل ممثلون محل كافة الشعب في قاعات فمن الدیمقراطیة، تمثل في الدیمقراطیة التمثیلیة، 

البرلمان، بحیث یختار أفراد المجتمع من یمثلهم عن طریق الاقتراع أو الانتخاب، ویكون 

ذلك على نحو سري في انتخابات تعددیة منظمة، وهذا النموذج هو الأكثر شیوعا في الفترة 

یثة والمعاصرة، ومصطلح الدیمقراطیة التمثیلیة هو مصطلح مرادف لكلمة الجمهوریة الحد

  .خصوصا في الولایات المتحدة الأمریكي

كذلك یوجد نوع آخر من الدكتاتوریة وهو الذي ظهر بعد الحرب العالمیة الثانیة خصوصا 

الدكتاتوریات العسكریة بكثرة  كما ظهرتالدول حدیثة الاستقلال،  وهي في دول العالم الثالث،

في الآونة الأخیرة خصوصا في الدول الإفریقیة، وهي دكتاتوریة تعتمد على قوة السلاح 

رجال الجیش،  دائما ما یكون منكم الدولة احالملاحظ في هذه الحكومات أن و  1والعسكرة،

  .لانقلاباتلكثرة اویعود السبب طبعا إلى هذه الدول بعدم الاستقرار،  تتوسملطالما و 

وجهة نظر اللبرالیین الدول ذات أنظمة الحكم وحسب  وكذلك نجد من الدكتاتوریات

شیوع ل ،الاستقرار السیاسيب ، التي هي حسب رأیهم دول لا تتمتعالشیوعي والاشتراكي

 ، والأخلاقي الفسادفضلا عن كما أسلفنا، والاضطرابات السیاسیة  الانقلابات العسكریة

 ،والسرقة ،كثرة النهبالرشوة والمحسوبیة، والبیروقراطیة، و  المتمثل في الإداري الفساد

  2.والاختلاسات

و لربما تكون هذه النظرة تعسفیة مادام أن هذه الآراء بناها أصحابها وفق ترسبات 

  . ، خصوصا وأنها خاضت مران الحرب العالمیة الثالثة في ثوب باردةإیدیولوجی

                                                           

1  - http://ar.wikipedia.org/wiki/ الموقع نفسه، دیكتاتوریة.   
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النظام فإننا نجد من هذه الألوان  عرفت أشكالا وألوانا،أن الدیمقراطیة آنفا كما أشرنا و 

وهو  الذي یعني فصل الدین عن الدولة، وینادي إلى حریة الدین،الحدیث النشأة، و  العلماني

الذي تمخض على تلك الثورات التي هزت أوربا في العصر الحدیث وكذا ثورة العمال في 

ن بدعوات فلاسفة كثر خصوصا في الربع الأخیر لفترة فرنسا على وجه الخصوص، وقد كا

العصور الوسطى، ونجد من هؤلاء مكیافیللي الذي حاول فصل القیم الخلقیة عن الدولة، وقد 

  ". 1الغایة تبرر الوسیلة"ذاع صیته كثیرا بمقولته المشهورة التي أوردها في كتابه الأمیر 

إلیه سابقا، حین كتب مؤلفه المشهور ومن هؤلاء أیضا نجد توماس هوبز الذي أشرنا 

، والذي أورد فیه أنه من المستحیل على الإنسان أن یخدم ) Leviathan –اللوباثان (التنین 

سیدین في آن واحد، وهما الدین والدولة، لذلك على السلطة الدینیة الروحیة الملیئة بالأخطاء 

  2.حسبه أن تخضع خضوعا مطلقا لسیطرة الدولة

سبق یتضح لنا جلیا أن هناك علاقة جد وطیدة بین الدین والسیاسة، وكما كان من كل ما 

متوقعا ومنذ الفلاسفة الیونانیون القدماء فإن الشعوب الغربیة رفضت في آخر حضاراتها 

  .الحدیثة هیمنة الدین على السیاسة، وقد نجحت إلى حد كبیر بفصلهما عن بعضهما البعض

ب عرفت طابعا جدیدا من الحیاة الاجتماعیة، الذي إن أردنا والجدیر بالذكر أن هذه الشعو 

أن نحدد معالمه قلنا عنه أنه مجتمع خالي نسبیا من الأخلاق، وهذا راجع إلى أن الفعل 

السیاسي الذي هو طبیعة بشریة جبل الإنسان علیها أصبح منفصل عن الأخلاق، وأخذت 

اعت بین الناس، ولربما یكون أهمها السیاسة التي هي من صنع البشریة تعریفات غریبة ش

  ".اللعبة القذرة"وأكثرها غرابة أنها 

وبالتالي یمكن أن نقول أن التوجهات الإیدیولوجیة للكثیر من الفلاسفة الغربیین قد نجحت 

إلى حد كبیر في ما كانت تسعى له، وهو بناء مجتمع مادي لا روحي، یحمل شعارات 

  .لقة، وحقوق الإنسان، وغیرها من الشعاراتكالحریة المطلقة، والمساواة المط

                                                           

 .91كتاب الأمیر، مصدر سبق ذكره، ص،  - 1
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ومن هذا كله؛ وفي مكان آخر غریب عن العالم الغربي الأوروبي، كانت تنمو هناك قوة 

أخرى من هذا الفكر، وكانت تتشبع بأهم المبادئ والشعارات التي كانت تحملها أوروبا الثائرة 

، )نیوانجلند: (رات عرفت باسمعلى سلطة الكنیسة وملوكها، هذه القوة هي عبارة عن مستعم

وسرعان ما لحق نسیم الثورة التي عرفتها أوربا هذه المستعمرات، وسرعان ما حملت البنت 

السلاح متصارعة مع أمها، وإثر معارك طاحنة قادها جورج واشنطن، وبمساعدة أوربیة 

طانیا، أین فرنسیة، استطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة أن تحصل على استقلالها من بری

  1 .1776تم إعلان ذلك بصفة رسمیة في الرابع من یولیو عام 

وفي هذه اللحظة التاریخیة ظهرت ربما أهم وثیقة تاریخیة، لخصت ما كانت أوروبا  

" إعلان الاستقلال"ولعقود تصارع من أجله، وهو فصل الدین عن السیاسة، وقد كانت وثیقة 

هذه مرددة تماما للشعارات التي رفعتها أوروبا لفترات طویلة، وهي من صیاغة توماس 

  :ایليجیفرسون، حیث جاء فیها م

إننا نؤمن بأن هذه الحقائق واضحة بذاتها، وهي أن الناس جمیعا قد خلقوا سواسیة، <<

وحق "، "حق الحیاة"وإن خالقهم قد حباهم بحقوق معینة هي جزء لا یتجزأ من طبائعهم، منها 

، وأنه لكي یظفر الناس بهذه الحقوق، أقیمت فیهم الحكومات، "والبحث عن السعادة"، "الحریة

الشعب أن یغیرها أو یزیلها، " حق"فمن ... سلطاتها العادلة من رضى المحكومین،  تستمد

  2.>>...وأن یقیم حكومة جدیدة تضع أساسها على مبادئ،

وبالتالي إذا تأملنا في هذا لتوصلنا یقینا أن كلما تطرقنا إلیه في مبحثنا هذا قد أجمله 

ت في أوربا حكوماتها بالمساواة في كل وأشمله هذا الإعلان، بحیث طالبت الثورات التي نشب

شيء، وهو ما نجده في بدیة هذا الإعلان، كما طالب أنصار الدین الطبیعي یتقدمهم هوبز 

زودتها الطبیعة لهم، وهي ما قام علیه هذا  -على حد تعبیرهم –بالحقوق الطبیعیة التي 
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ي دولة إن عجزت الإعلان، كما جعل أنصار العقد الاجتماعي الثورة هي أساس قیام أ

  .حكومتها عن المحافظة على حیاة الناس، وهذا ما أكد علیه الإعلان

ونصل في الأخیر إلى القول أن قیام الحضارة الأمریكیة على هذه الأسس، یجعلها 

حضارة مادیة بامتیاز، وهو فعلا الذي وقع، فالطابع الفكري الأمریكي تسیطر علیه وبقوة 

التي تصل إلى حد الإلحاد، وتجعل من المنافع والمصالح أساسا المذاهب الفكریة المادیة، 

للأخلاق، والتي یتقدمها المذهب البراغماتي الذي أسسه الفلاسفة الأمریكیین بزعامة كل من 

 .     تشارل ساندرس بیرس، وویلیام جیمس، وجون دیوي
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  :ثــــــانـــــيل الــــــصـــالف

من  السياسة الداخلية والخارجية للو م أ  

  .تشومسكي  منظار

 

الداخلية   السياسةمن  تشومسكي  موقف   :الـــــــــــــــأولحث  ـــــالمب

  .الأمريكية

 

  الخارجية السياسةمن  تشومسكي  موقف   :يــــــــــحث الثانـــــالمب

  .الأمريكية
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  :ثـــانـــيالفـــــــصــــل ال

الإنسان كائن ذو ثلاثة أبعاد، بعد ماضي وهو الذي یهتم به علم التاریخ، من المعلوم أن 

 "الإنسان اجتماعي بطبعه" على حسب ما ذهب إلیه إمیل دوركایم بقوله  وبعد اجتماعي

مما سبق ذكره في  أیضا یتضحو  ویدرسه علم الاجتماع، وبعد نفسي یكشفه لنا علم النفس،

 أنه یمكن أن نضیف بعدین هامین للإنسان، وهما البعد الدیني حیث قال الفصل الأول

والبعد  ،"الإنسان كائن میتافیزیقي"نإ) م1788/1860(الفیلسوف الألماني آرثر شوبنهاور 

الإنسان حیوان "السیاسي، وهو الذي نادى به أرسطو كما أشرنا إلى ذلك سابقا حین قال 

  ".سیاسي

قة جد ممیزة بالسیاسة، فمنذ القدم والإنسان یبني حضاراته التي وكما شهدنا فإن للدین علا

تتوالى بطابع سیاسي متدین، وقد استمر هذا إلى غایة الحضارة الإسلامیة في العصر 

الوسیط، ولما ابتعدت هذه الحضارة عن الدافع والرادع الذي یجعل الناس تلتحم من أجل 

فول، حیث كانت معرضة لأطماع العدید من تنمیتها والمحافظة علیها، بدأ نورها في الأ

  .المتربصین

لكن هذا المبدأ تغیر في العصر الحدیث والمعاصر، فبتعلمن الحیاة الأوروبیة ظهرت 

وتطورت حضارة غربیة قویة، خالفت في محتواها الفكري والعقائدي الحضارات التي سبقتها، 

  .الدین، أم إلى شيء آخر ما یجعلنا في حیرة من أمرنا إن كان سبب ذاك یعود إلى

ومن هنا كان لزام علینا أن نعاین بمنظار التحلیل و المقارنة منبع قوة هذه الحضارة؟ 

  .وكیفیة تطورها؟ وأسباب رفاهها؟ محاولین أن نجیب على ذلك في هذا الفصل
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  :المبحث الأول

سلطان، لقد كان الفكر الأوروبي في نهایة العصر الوسیط یدعو إلى التحرر من أي 

وكان یدعو إلى الحیاة الأولى، أو الحیاة الطبیعیة، ولعل أهم ما نجح هذا الفكر في التخلص 

منه هو سلطان الدین، فعرفت أوروبا الحدیثة حلة جدیدة تمثلت في جیل ثائر على كل 

  .الاعتقادات الدینیة أولا، والثقافیة، والاجتماعیة، والسیاسیة

یجري من أحداث في أوربا الحدیثة، لأنها كانت تسعى  ولم تعش أمریكا بمعزل عما كان

هي الأخرى للتحرر من العبودیة والتبعیة، وبعد استقلال أمریكا عن الأم بریطانیا، بحروب 

و إعلان الاستقلال عام ) م1732/1799(التحرر التي كان یقودها جورج واشنطن 

   1.م، ظهرت في الأفق هناك حضارة قویة جدیدة1775

لذلك  واقتصادیة غیرت مسار العالم، أكبر قوة سیاسیةا أصبحت هذه الحضارة وسرعان م

دا من أن یحلل منطق الساسة الأقویاء بر المتأمل في سیاسة عصرنا هذا، لا یجد ظفالنا

وهذا ما دفعنا إلى محاولة فهم الفكر السیاسي الأمریكي انطلاقا من  والسیاسات الناجحة،

   .٭اخترنا لبحثنا هذا أفرام نعوم تشومسكيفلاسفته ومفكروه، وقد 

  ؟  لسیاسةلتشومسكي  نظری كیفف 

  ؟ وكیف هي السیاسة الداخلیة للساسة الأمریكیین من منظاره الخاص

 

                                                           

 .333ص،  ،)م، س، ذ(، )دراسة في فلسفة الحكم(والسیاسة .. الأخلاق: إمام، إمام عبد الفتاح - 1

هو ، في حي أوكلین الشرقي من فیلادلفیا، بنسلفانیا بالولایات المتحدة،1928أفرام نعوم تشومسكي ولد في السابع من دیسمبر لعام  ٭

وهو أستاذ لسانیات فخري . إضافة إلى أنه عالم إدراكي وعالم بالمنطق، ومؤرخ وناقد وناشط سیاسيأستاذ لسانیات وفیلسوف أمریكي، 

إضافة إلى عمله في مجال . عام 50في قسم اللسانیات والفلسفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا والتي عمل فیها لأكثر من 

وفقاً لقائمة الإحالات في . كتاب 100علام وهو مؤلف لأكثر من اللسانیات فقد كتب تشومسكي عن الحروب والسیاسة ووسائل الإ

حتى  1980فإنه قد تم الاستشهاد بتشومسكي كمرجع أكثر من أي عالم حي خلال الفترة من  1992الفن والعلوم الإنسانیة عام 

مة تضم الإنجیل وكارل ماركس ، كما صُنف بالمرتبة الثامنة لأكثر المراجع التي یتم الاستشهاد بها على الإطلاق في قائ1992

، 2005في استطلاع للرأي عام " أبرز مثقفي العالم"وقد وُصف تشومسكي بالشخصیة الثقافیة البارزة، حیث صُوت له كـ . وغیرهم

 .ومازال على قید الحیاة
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  :السياسة الداخلية حسب تشومسكي

في قوة  رهــاإن السیاسة الأمریكیة إذا شئنا القول هي سیاسة جد محكمة وقویة، ویكمن س

رغم أنه شعب مختلط مليء بالأعراق  التوافق الاجتماعي بین أفراد الشعب الأمریكي،

ولمدار عدة سنوات توصلت السیاسة الداخلیة في أمریكا للوصول إلى ما  والأجناس المختلفة،

بحیث أصبحت تمرر أي رسالة للشعب الأمریكي دون عناء، ودون معارضة  وصلت إلیه،

  رى؟ـا تـب یـبـــالسا ـمــــف. شدیدة

  

 :سياسة الإعلام ومدى تأثيرها على الفرد الأمريكي من منظار تشومسكي -1

یحاول تشومسكي في العدید من كتبه توضیح السیاسة الداخلیة الأمریكیة، ولعل أهم كتاب 

، حیث یتطرق )م2003ترجم سنة (تناول فیه هذا الأمر هو كتاب السیطرة على الإعلام 

كتابه هذا إلى الدور الكبیر الذي یقوم به الإعلام لبسطة سیطرة الطبقة تشومسكي في 

الدعایة، ویعني الإعلام هنا حسب تشومسكي كل من  الحاكمة على الشعوب بصفة عامة،

مضادة كلمة وهي  (Propaganda)بروباغندا ، ویطلق علیها مصطلح الترویج، التبشیر

المعلومات وتوجیه مجموعة مركزة من الرسائل تعني نشر ، و للموضوعیة في تقدیم المعلومات

  .بهدف التأثیر على آراء أو سلوك أكبر عدد من الأشخاص

ویوضح تشومسكي في كتابه هذا أن المجتمع الدیمقراطي تكون فیه وسائل الإعلام في 

شاكلتین، فإما تكون مفتوحة وحرة، یتحكم فیها الشعب، ویسخرها وفقا لإرادته وتطلعاته، وإما 

ن مراقبة وهي غیر حرة، وتكون هنا تحت سلطة الدولة، فتسخرها لحرب خفیة على تكو 

  1.المجتمع الذي تحكمه هذه السلطة، وغایتها هي بسط سیطرتها على كامل أطرافه

                                                           

 .7، ص، 2003، 1.ط أمیمة عبد اللطیف، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة،: السیطرة على الإعلام، تر: تشومسكي، نعوم  -1
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یعتبر تشومسكي أن الإعلام في الولایات المتحدة مراقب بشدة وغیر حر، ذلك من خلال 

المهمة من خلال عدة أمور، لربما یكون أهمها  إبعاد الجماهیر عن التفكیر في القضایا

الهالة الإعلامیة على السینما ونجومها والریاضیة، إذ تحتل السینما مكانة جد مرموقة في 

الوسط الأمریكي، لما توفره من إنتاج ضخم وعائدات أضخم، فقد وفرت السینما الأمریكیة 

لدینیة، وأفلام الرعب والخیال، وأفلام كل أنواع الأفلام السینمائیة كالأفلام الاجتماعیة وا

الحركة والإثارة والعنف، والأفلام العلمیة والكرتون، وحتى أفلام الحب والجنس، وذلك رغبتا 

منها لتخذیر أكبر قدر ممكن من المشاهدین، وإلهائهم على ما یجري حولهم من أحداث، 

لتي تقوم بها الولایات المتحدة ولمنعهم من التفكیر في ما یقوم به الساسة، ولحجب الأحداث ا

الأمریكیة خارجیا، إذ كونت لنفسها الكثیر من الأعداء والطامعین، ومن هنا فدور الإعلام 

الأول یتمثل في التحكم في الرأي العام، ویتمثل الدور الآخر للإعلام هو فیما قامت به لجنة 

تجاه الحرب العالمیة م، عندما كان المواطنون الأمریكیین مسالمین 1916عام " كریل"

الأولى، وبفضل هذه اللجنة تحولوا وفي ظرف ستة أشهر فقط من حالة السلم إلى العدوانیة، 

  1.إذ تملكتهم هستیریا الحرب

ولم یمر هذا الدور الذي قامت به لجنة كریل على تاریخ البشریة مرور الكرام، إذ سرعان 

وتغییر الرأي العام لأي دولة، وهاهو الیوم ما أصبحت هذه اللجنة مثلا یحتذى به في تحویر 

تاریخ الإعلام السیاسي والحربي یربط مباشرة في بدایاته بها، وهذا لأن الإعلام هنا اتخذ 

منحا آخر وهو الانتقال من مرحلة النبل والشفافیة إلى مرحلة الوضاعة والفساد، أي من 

  .حمایة العامة إلى حمایة مصالح النخبة

م الأمریكي بدور كبیر في تحویل وقلب الرأي العام للمجتمع الأمریكي من قد قام الإعلاو 

هذه اللجنة، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد، فمادام أن السلطة عادة ما  فعلتهخلال ما 

تحاول التنقیب والبحث عن المصالح المشتركة، فلابد من أن یظل الإعلام هو الوسیلة 

                                                           

  .8، ص، السابقالمصدر  - 1



66 
 

ل الإعلام من الأساسیة المنتهجة للتحكم في الر  أي العام، وهذا ما حدث فعلا بعد أن حوَّ

جدید وباستمرار الرأي العام إلى الخوف الشدید من التحول الكبیر الذي كان یمس أرجاء 

العالم، وذلك بظهور القطبیة الشیوعیة التي اعتمدت على النهج الاقتصادي الاشتراكي، 

یة دول ـوأغلب زة دول أوربا الشرقیة،ـترة وجیـوالذي كان له صداً كبیر، إذ اجتاح هذا النهج ولف

، وهذا الذي جعلهم ...العالم الثالث، خصوصاً حدیثة الاستقلال منها كالجزائر، ومصر

النهج الرأسمالي الذي كان سائدا في یؤكدون على رفضه لأنه یهدد مصالحهم، ویعادي 

  . أمریكا وأوروبا الغربیة

به الإعلام الغربي عامة، ولجنة كریل في أمریكا هذا الرفض تمثل في الدور الذي قام 

خصوصا، حیث سودوا صورة النظام الجدید، الذي جعلوه محفوف بأقوى وأنواع المخاطر، 

  .1"الرعب الشیوعي"حتى شاع بین الناس ما یعرف بـــ 

ولإظهار دور الإعلام الخطیر، یقدم تشومسكي مثالا على التزییف الذي قام به الإعلام 

ني أثناء الحرب العالمیة الأولى، والذي كان هدفه الرئیسي قلب الرأي العام في انجلترا البریطا

وفي العالم أجمع، وبدرجة أخص قلب رأي الطبقة المفكرة والذكیة والمثقفة في الولایات 

المفكرة هي التي سیكون لها الدور و المتحدة الأمریكیة، لمعرفتهم التامة أن الطبقة المثقفة 

السیاسة الأمریكیة عامة من مرحلة الحیاد إلى مرحلة الحرب، ومن هذه  تغییري الحاسم ف

الدعایات الكاذبة التي استعملها الإعلام الإنجلیزي، ما نقله عن المجزرة التي ارتكبها 

النازیون على الأطفال البلجیكیین الأبریاء الذین قتلوا بوحشیة، ونكلت أجسادهم ومزقت 

  2.أذرعهم

                                                           

 16/31، 41، العدد )إلكترونیة نصف شهریة(، مجلة رادیكال " )2-2"في مفهوم السیطرة عند نعوم تشومسكي : (إدوارد، بیرنیز - 1

 .2013) دیسمبر(كانون الأول 

  .الصفحة نفسهاالمصدر و  السیطرة على الإعلام،: تشومسكي، نعوم - 2
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من هذا أن الإعلام یستعمل أنواعا من الطرق الملتویة التي یستطیع من إذا نستشرف 

خلالها تحویر وتقویض الرأي العام وفق إرادة ساسته وحكامه، وبالتالي فمجال الحقائق هنا 

یتسع ویضیق حسب قوة وأفول المصالح، ولعل هذا الذي دفع بعض أبواق الإعلام لفضح 

  .مصالحهم، أو لصحوة ضمائرهم مما لانعداهذا الدور الذي یقوم به الإعلام، إ

 دافید إدواردز، ودافید كرومویل وفي هذا الصدد یمكننا أن نستشهد بما استشهد به كل من

إریك فروم حیث عرضا لموقف  حراسة السلطة أسطورة وسائل الإعلام اللیبرالیة،في كتابهما 

طالما كان . عدم الثقةظهر سلوك آخر تمثل في عمق : "في كتابه فن الوجود، حین قال

معظم ما نسمعه إما غیر حقیقى كلیة، أو یحمل نصف الحقیقة ونصف التشویه، وطالما 

كان ما نقرؤه في الصحف هو عبارة عن تفسیرات محرفة تستخدم كحقائق، تصبح أول خطوة 

وافتراض أن معظم ما نسمعه هو إما كذب أو تشویه . في مواجهة ذلك منهجاً شكّیاً جذریاً 

  1".حقائقلل

ولو نتساءل عن الغایة التي دفعت الساسة الغربیین لفعل ذلك، لوجدنا أن السبب الرئیسي 

هو سبب قدیم یتمثل في المصالح والمنافع، وإن كان قد تغیر نوع المنافع نوعا ما في 

العصر الحدیث، إلا أنه یرتبط أشد الارتباط بالمادة، لكن یا ترى من هم هؤلاء أصحاب 

  .المنافع؟ لنجیب عن هذا السؤال سنفتش قلیلا فیما تطرق إلیه تشومسكيالمصالح و 

ما قامت به  ، نجد أنه بسبب) السیطرة على الإعلام( نفس الكتاب لتشومسكي  من خلال

یمكن  بهالذي  لها ، اكتشفت الولایات المتحدة الأمریكیة دور الإعلام الإیجابي"كریل"لجنة 

أن توجه الرأي العام الأمریكي على حسب الأهواء والرغبات التي تنتاب ساستها، ما جعل 

العدید من المفكرین والسیاسیین الأمریكیین یستسیغون هذا الدور الهام الذي یمكن للإعلام 

                                                           

آمال كیلانى، مكتبة الشروق : حراسة السلطة أسطورة وسائل الإعلام اللیبرالیة، تر: إدواردز دافید، ودافید كرومویل: نقلا عن  - 1

 .21، ص،  2006، 1.الدولیة، القاهرة، ط
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أن یلعبه في قادم الأیام، وكذا یكتشفون ذهنیة المحكومین وكیفیة التحكم بها، ما جعل والتر 

  : یؤكد على ضرورة تقویض الرأي العام على حسب الضرورة حینما قال ٭لیبمان

صناعة "إن الثورة في فن الدیمقراطیة تكمن في تطویع الجماهیر بما یخدم ما یسمیه "

؛ بمعنى جعل الرأي العام یوافق على أمور لا یرغبها بالأساس عن طریق استخدام "الإجماع

  1."وسائل دعائیة

مصالح فئة من الناس أو الأفراد، وهي الفئة الراقیة أو الحاكمة التي تبسط وبالتالي فهي 

سیطرتها على باقي أطیاف المجتمع، وتسعى إلى تسییره وفق إرادتها ومصالحها المختلفة 

  .والمشتركة بینها

هذا الإدعاء الذي قال به تشومسكي له من یتبناه، حیث نجد على سبیل المثال لا الحصر 

، أن الإعلام خصوصا منه الحر یلعب دورا خطیرا، فهو مكیف "اسة السلطةحر "في كتاب 

لخدمة أصحاب المصالح، أو النخب على حد تعبیر الكاتب، لذلك فهو إعلام فاسد كاذب، 

  2.یحرف ویزور ویقزم الحقائق عن بشاعة الإبادة والجرائم المرتكبة في حق الشعوب

فكرین الأمریكیین یدركون حقیقة واحدة وهي إن اكتشاف دور الإعلام الكبیر جعل من الم

أن السیطرة على السلطة لا تكون إلا في ید الأقلیة المفكرة ذات المال والنفوذ القوي، في 

  .مقابل الطبقة الأخرى التي تشكل الأغلبیة، وهي طبقة العامة التي لا تملك إلا المشاهدة

المفصلة في الدیمقراطیة  الذي تفنن في عرض نظریته لیبمان: من هؤلاء المفكرین

التقدمیة، حیث قسم المجتمع إلى طبقتین تمثل الأولى أعتا الطبقات وأشدها دهاءاً وذكاءاً، 

هي طبقة وهي التي تكون حسبه قائدة للطبقة الثانیة التي هي طبقة الأغبیاء كما وصفها، أو 
                                                           

ین اللیبرالیین والتر لیبمان عمید الصحفیین الأمریكیین وأحد أهم محللي السیاسة الخارجیة والمحلیة، وكذا أحد أهم المنظر  ٭

، كما وأن لیبمان كان منخرطا "نظریة تقدمیة للفكر اللیبرالي الدیمقراطي"الدیمقراطیین، وتحمل العدید من مقالاته عناوین على شاكلة 

 .في لجان الدعایة واعترف بإنجازاته

 .9ص،  ،)م، س، ذ(السیطرة على الإعلام، : تشومسكي، نعوم - 1

  .22ص،  ،)م، س، ذ(حراسة السلطة أسطورة وسائل الإعلام اللیبرالیة، : إدواردز دافید، ودافید كرومویل - 2
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یض هذا القطیع بعدم لابد من ترو كما یرى أنه ، هعلى حد تعبیر " القطیع الحائر أو الضال"

   1.إلا في اختیار من یمثلهم من رؤساء تختارهم الطبقة المتخصصة ،ترك أي مشاركة لهم

على أن العامة هم مجموعة من الأغبیاء  هؤلاء یتعدى الأمر ذلك من خلال تأكیدقد بل 

الذین یصعب علیهم تسیر شؤونهم الخاصة، ومنه فلابد أن ننظر إلیهم هذه النظرة القاصیة 

   .ا، ما یعني أن العامة عاجزة تماما عن تسییر شؤونهالتي تجعلهم في مصاف الحیوان

دیر  مجلة مع لیبمان هذه من خلال الحوار الذي أجراهوالتر ویؤكد تشومسكي نظرة 

بشكل موجز ودقیق، ذلك لما تحدث عن موقف  ما قاله لیبمانل، حیث یعرض ٭شبیغل

في الاتفاقیة الدستوریة، التي یجب أن تحمي من خلالها الدولة الأقلیة  ٭جیمس مادیسون

, كان من الرأي الذي یرى انه في الدیمقراطیة الفاعلة كما ینبغي: "لافق الثریة من الأكثریة،

  ."2 )دوس وزئیر القطیع المرتبك(حكم وأن تحمى الأقلیة الذكیة من یجب ت

ن وغیرهم، من ییوفي الحقیقة فإن هذه الرؤیا قدیمة ظهرت مع العدید من المفكرین الأمریك

، لأن )المنطق مهارة لا یتمتع بها إلا القلیل("  :الذي أكد على أن ٭أمثال رینهولد نایبهور

  ." 3اطفهم وأهوائهمغالبیة الناس تتحكم فیهم عو 

                                                           

 .12، 10ص، ص،  ،)م، س، ذ(السیطرة على الإعلام، : تشومسكي، نعوم - 1

 ، إحدى أشهر المجلات الإخباریةهامبورغ مصورة تصدر من ألمانیة هي مجلة أسبوعیة  (Der Spiegel) :بالألمانیة ٭ دیر شبیغل

 ملیون نسخة أسبوعیا لتكون بذلك أكثر مجلة توزع وتطبع 1,1یتم طبع ". المرآة"یعني اسمها مترجما للعربیة . الألمانیة

 .وأوروبا ألمانیا في

، وعرف 18 – 091817 بالفترة من للولایات المتحدة ، رابع رئیس)1836یونیو28 - 1751مارس16( ٭ جیمس مادیسون

، وكان من وجون جاي ألكسندر هامیلتون بالتعاون مع 1787 عام دستور الولایات المتحدة لعب دوراً هاماً في وضع ،الدستور بأبي

في  الحزب الجمهوري الدیموقراطي قام بإنشاء  1788في عام ،الصحف الفیدرالیة بین الزعماء الرئیسیین المؤیدین لمغزى الدستور في

 Grass) جذور العشب حركة جراس رووتس وأسس توماس جفرسون شر بالتعاون الوطید معمنتصف التسعینیات من القرن الثامن ع

Roots)  1800ذات النشاط السیاسي والتي انتصرت في انتخابات عام. 

 . 45، ص، 2010، )طبعة دون(ط . أسعد الحسین، دار نینوى، دمشق، د: تر ،...أشیاء لن تسمع بها أبدا: تشومسكي، نعوم - 2

 .رینهولد نیبهور عالم لاهوت ومحلل السیاسة الخارجیة وهو عمید المفكرین من عهد جورج كینان إلى كنیدي ٭

 .12ص،  ،)م، س، ذ(السیطرة على الإعلام، : تشومسكي، نعوم - 3
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كما أقر تشومسكي على قدم هذا الدور الذي یقوم به الإعلام أیضا في أحد الحوارات 

المسجلة له، أین تحدث عن الطرق التي تستعملها الطبقة المتحكمة، أو كما یسمیها 

، حیث تبسط سیطرتها على أطیاف المجتمع المختلفة من "مجتمع الأعمال"تشومسكي نفسه 

ة كبیرة من الوسائط الإعلامیة كالسینما والمسرح والموسیقى والرادیو والتلفزیون، خلال سلسل

ولم یستثني من ذلك حتى التعلیم، الذي یظن أن جزءا كبیرا من برامجه أو مناهجه الدراسیة 

تهدف إلى شيء آخر غیر ما یبدو منها، حیث تساهم هذه الوسائل في عملیة التحكم أو 

 Control of the public mind of the)جمعي للمجتمعالسیطرة على العقل ال

community)  ،؛ على حد تعبیره، ودون أن ینسى تشومسكي ضخامة الإعلانات وتأثیرها

وما یظهر أیضا وبشكل دائم على صفحات الجرائد، وما تتناوله المجلات؛ وهنا أشار إلى أن 

هذا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام خدمة لمجتمع الأعمال، أو الطبقة الممیزة لیس ولید 

نما هو قدیم یعود إلى القرن السابع عشر، نجده خصوصا في اللحظة أو حدیث المنشأ وإ 

كتابات دیفید هیوم، أین توصلت هذه الطبقة في إنجلترا إلى أن القوة لیست سبیل یمكن من 

خلاله التحكم في الناس، لذا بحثوا عن سبل أخرى لذلك أهمها حسب تشومسكي، هو 

لك الاهتمام بدراسة سلوكات الناس السیطرة على ما یفكر الناس فیه، وما یشعرون به، وكذ

  1.فیما بینهم وتجاه بعضهم

قدم الدعایة حسب تشومسكي یعود إلى القرن السابع عشر، حیث أورد ذلك في كتابه 

، "السهولة التي یجري فیها حكم الكثرة من قبل القلة"استهوى هیوم :( الربح فوق الشعب فقال

فوجد ذلك مثیرا للدهشة والعجب، ". لحكامهم مصیرهم"الخنوع الضمني الذي یسلم به الرجال 

. لو ادرك الناس ذلك لانتفضوا واطاحوا بأسیادهم". القوة تكون دائما الى جانب المحكوم"لأن 

                                                           

1  - https://www.youtube.com/watch?v=noKena-9vZo 
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ینسحب على اشد الحكومات "وخلص الى ان الحكومة قائمة على التحكم بالرأي، وهو مبدأ 

  ). 1"حریة وشعبیة استبدادا وغالبیة الحكومات العسكریة وكذلك على اكثرها

ومن هنا تم لهم بقاء الأمر على حاله، فحافظ أهل الحكم والقرار على مصالحهم، وعلى 

حكمهم الدیمقراطي الصوري، بل ألبسوا مصالحهم هذه ثوب الشرعیة، من خلال استمالة 

  .تأیید العامة المحكومة لهم، ولقراراتهم، دون وعي

تشومسكي حول عتق هذه النظرة منذ العصر وفعلا فإننا نجد أساس من الصحة لآراء 

الحدیث، كما نجد لها امتدادا في ما تلاه من زمن، فالحروب العدیدة التي عرفتها أوروبا 

خلال تلك الفترات أدت إلا میلاد العدید من الطرق والوسائل التي حاول بها القادة التحكم في 

  .المحكومین، وطمس آرائهم

في القرن التاسع عشر لخیر دلیل على ذلك حیث یقول عن  ٭ولعل ما قال به كلوزفیتز

  :الدعایة 

إن السیاسیین هم من یشنون الحرب . إن الحرب هي استمرار للسیاسة بوسائل مختلفة" 

والدعایة لا تعمل في فراغ منفصل . وسیاساتهم هي التي تسببها؛ وصنعتهم هي فن الممكن

وسیلة أساسیة یحاول القادة بواسطتها أن یكسبوا إنها . عن الحقائق الاجتماعیة أو السیاسیة

. الـتأیید العام من الجمهور لسیاساتهم أو أن یتجنبوا بواسطتها المعارضة لتلك السیاسات

                                                           

مازن الحسیني، دار التنویر للترجمة والطباعة والنشر، : الربح فوق الشعب اللبرالیة الجدیدة والنظام العولمي، تر: تشومسكي، نعوم - 1

 .57ص،  ،2000، 1.ط ،)فلسطین(رام االله 

، جنرال بریسلاو في 1831الألمانیة وتوفي سنة  ماغدبورغ في 1780ولد سنة ): Carl von Clausewitz ٭ كارل فون كلاوزفیتز

والتكتیك والإستراتیجیة أثرا تركت كتاباته حول الفلسفة . من الحرب: أي (Vom Kriege) من أهم مؤلفاته كتاب .بروسي ومؤرخ حربي

تدرس أفكاره في العدید من الأكادیمیات العسكریة كما أنها تستعمل في عدة مجالات . عمیقا في المجال العسكري في البلدان الغربیة

 )http://ar.wikipedia.org( .ویعتبر من أكبر المفكرین العسكریین شهرة وتأثیرا على مر التاریخ .سویقوالت مثل قیادة المؤسسات
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في إنجاز هذا الهدف، على مقدار مهارتهم في  –أو ما یخالف ذلك  –ویتوقف نجاحهم 

  1. ...".استغلال فن الدعایة

الوسائل التي استعملها الحكام منذ فترة طویلة، إذ بواسطتها لذلك مثلت الدعایة أحد أهم 

تبلورت أفكارهم السوداء التي لا تحمل إلا مصالحهم إلا أفكار تقاتل علیها مجتمعاتهم بكل 

ما تملك من نفس ونفیس، وبالتالي صح استعمال تسمیة طبقة النخبة على أصحاب القرار، 

  .اقي أطیاف المجتمعكما صح استعمال اسم القطیع الضال على ب

ومن هنا فالواجب أن هؤلاء القلة الذین یملكون هذه المهارة هم من یقررون مصیر الكثرة، 

التي لو ترك لها ذلك لأدخلت المجتمع في فوهة بركان، ولكان التخلف مآل محتوم للمجتمع 

المتربصین، والدولة على السواء، ولكانت هذه الدولة لقمة صائغة لأفواه الكثیر من الأعداء 

وفعلا فإننا نجد أن كل الحضارات الإنسانیة التي تعاقبت منذ أمد بعید كان الحكم فیها لفئة 

ممیزة من الناس، هي التي صنعت أمجادها، ولما یصیر الأمر یوكل لغیر أهله، أي یخرج 

قهقر إلى أن من دائرة القلة الممیزة نحو الكثرة العامة العادیة، تبدأ هذه الأمة في الانحدار والت

تصل إلى درجة الاحتضار، ثم تنهار وتموت، لتولد على إثرها وعلى أنقاضها أمة أخرى 

  .فتیة وقویة، فنجد أن مراحل حیاة الإنسان هي نفسها مراحل حیاة الأمم والحضارات

لكن تشومسكي یرى أن هذه القلة التي تحكم أمریكا، تحكم بطرق غیر خلقیة، وهو ما 

حیث أول ما تقوم به هو توجیه الرأي العام وفق إرادتها كما أشرنا إلى  جعله یفضح أمرها،

  :ذلك سابقا، وقد أكد لنا تشومسكي ذلك من خلال

تزییف التاریخ وذلك بعرض الحقائق عرضا عكسیا، فالنخبة التي تحدث عنها : أولا

عن تشومسكي تقلب الرأي العام حیث تجعل من تدمیر الآخرین في نظر شعبها هو دفاع 

النفس وذلك باستعمال وسائل الإعلام، وقد قدم لنا تشومسكي مثال عن ذلك لما عرض لنا 

                                                           

 .369، ص، 2000سامي خشبة، عالم المعرفة، الكویت، أبریل : قصف العقول، تر: تایلور، فیلیب - 1
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دور نخبة الرئیس كیندي في تزییف الحقائق، وذلك لما أرادت أن تبرر للحرب على جنوب 

، وهي الخدعة التي قام بها أدلاى "العدوان الداخلي"فیتنام، فاصطنعت ما یعرف بــ 

   1.وانطلت على المجتمع الأمریكي وآخرون ٭نسنفستي

كما قدم تشومسكي دلیلا لهذا المثال، وهو على العمل التضلیلي الذي تقوم به طبقة 

النخبة في عرضها للحقائق، فقد أجرت جامعت ماساتشوستس دراسة حول توجهات الرأي 

هي العام من أزمة الخلیج، وتطرقت إلى سرد عدد ضحایا حرب فیتنام، فكانت الإحصاءات 

ملیون ضحیة، أما العدد الحقیقي حسب  02ألف ضحیة، في حین كان العدد الرسمي  100

ملیون، ویضع لنا تشومسكي هنا  04أو  03تشومسكي فهو یفوق ذلك بكثیر، إذ یربو عن 

نوع من المقارنة حیث یعرض لنا ما قامت به ألمانیا النازیة في محرقة الیهود، حیث یقدر 

  2.ألف ضحیة 300 عدد الضحایا فیها بــ

من هذه المقارنة البسیطة یظهر لنا الدور الخطیر الذي تقوم به وسائل الإعلام داخل 

الولایات المتحدة، فهي تضخم الأحداث المتنافیة مع مصالح النخبة أو الساسة تضخیما 

مهولا، وتجعل من التدخل في شئون الدول الخارجیة دفاعا عن النفس، وحفظا للدیمقراطیة 

ریة والعدالة، كما تجعل من الكوارث البشریة والمادیة التي تتسبب فیها مجرد نتائج حرب والح

ضئیلة، بل ما جنته به هذه الدولة التي تم التدخل فیها من فوائد ومنافع، وتطبیق 

الدیمقراطیة، وتحقیق العدالة والمساواة والحریة، أكبر بكثیر من الخسائر التي وقعت فیها، 

  .طبعا هي خسائر عسكریة فقطوهذه الخسائر 

                                                           

كان . 1953-1949ولایة ایلینوي  رجل سیاسة أمریكي كان حاكم) 1965جویلیة  14/ 1900فیفري  05(٭ أدلاى ستیفنسن 

مرات  تسع ازهزم من قبل دوایت أیزنهاور، ف كنهل. 1956و  1952ستیفنسن المرشح الدیمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمریكیة عام 

 .لأنه كان یمثل الجناح الیساري في حزبه. سبع ولایات في عمق الجنوبعلى التوالي في 

 .19ص،  ،)س، ذم، (السیطرة على الإعلام،  - 1

 .20، ص، فسهالمصدر ن - 2
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لكن الحقیقة حسب تشومسكي غیر ذلك تماما، فتضخیم الأحداث الخارجیة وتقلیص حجم 

الخسائر، وتقــزیم فظاعة المجازر المرتكبة خارجیا، یبرر بشكل كبیر استعمال العنف والقوة 

ما تأكد  ویقلص المخاوف تجاه ذلك، كما یؤدي إلى التحكم في الرأي العام وتوجیهه، وهو

منه أصحاب النخبة و الساسة، ما أدى بهم في هذه المواقف إلى عرض أي موضوع بعیدا 

عن الحقیقة في ذاتها، وسهل لهم استعمال القوة خارجیا، بل یلبس ذلك حلة من المشروعیة 

  1.وبإرادة الشعب الأمریكي وحریته واختیاره، وهذا الأمر لا یوجد في الدولة الشمولیة

لوضع تغیرت ذهنیة المجتمع الأمریكي شیئا فشیئا، وبدأت حالة من عدم ومع تطور ا

الرضا تظهر في أوساط الشعب نتیجة تردي المستوى المعیشي والاقتصادي، وهو الأمر 

الذي دفع بالنخبة إلى الخوف من حالة صحوة القطیع الضال، ما جعلهم یبحثون عن أمر 

، لذلك یرى تشومسكي أن النخبة الاجتماعیة آخر یشغلهم عن التفكیر في حالتهم المعیشیة

  .والسیاسیة استعملت سبیلا آخر للمحافظة على مصالحها

تمثل هذا السبیل في زرع الخوف من الأعداء داخل أواسط المجتمع الأمریكي، أو الطبقة 

العامة أو كما یسمیها النخبة بالقطیع الضال، من خلال تكبیر صورة الخطر المحدق الذي 

لهم، وهنا انتقل الحدیث من الحرب الأخیرة إلى الحدیث عن الحرب القادمة، حیث یحوم حو 

یرى تشومسكي أنه في السنوات القلیلة الماضیة كانت هناك أسطورة الروس، أو أسطوانة 

الروس كما یسمیها تشومسكي، فأي حدث یقع كان النخبة ینسبونه للروس، ویكفي قولهم ذلك 

تمع، وبعدما تكسرت صورة الروس ظهرت مكانها أسطوانات لزرع الرعب والخوف في المج

  2.أخرى كالحرب على الإرهاب وتجارة المخدرات والشرق الأوسط وصدام حسین وغیرها

وفي سیاق آخر؛ وكما أشرنا سابقا أن السیاسة الداخلیة الأمریكیة جعلت من المواطن 

ته ودون وعي منه، وقد أشار الأمریكي إنسان منمط یختار ما تختاره حكومته بحریته وإراد

                                                           

 .لمصدر السابق، الصفحة نفسهاا - 1
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تشومسكي إلى أن هذا النوع من السیاسات لا یوجد في الدولة الشمولیة، فإن هذا لا ینفي أن 

السیاسة الأمریكیة لیست شمولیة، فبعض الأحداث السیاسیة التي تقوم بها أمریكا تنم تماما 

ك أننا شمولیون لدرجة ذل: " ... عن الثقافة الشمولیة، وقد استدل تشومسكي على ذلك بقوله

هذه حقیقة . انه یمكن أن ننقاد للحرب بدون أى سبب، وبدون حتى أن یلاحظ أحد ذلك

  1." مدهشة

وإن كان تشومسكي اتهم السیاسة الأمریكیة على أنها لا تجافي كثیرا السیاسة الشمولیة إلا 

فیها وبشراسة  أنه أغفل نوعا ما الفرق الواضح الموجود بینهما، بحیث أن الأولى تتحكم

الطبقة البرجوازیة التي تملك رؤوس الأموال الضخمة، وكبریات الشركات العالمیة التي 

تسیطر بشكل مباشر أو غیر مباشر على السوق العالمیة، عكس النوع الثاني الذي كان 

الحكام فیه من صلب الطبقة الفقیرة العاملة، أو كما قال كارل ماركس 

 فيظهر في القرن التاسع عشر  الذي مصطلحالهو و  (proletarius) البرولیتاریا

الطبقة التي لا تملك أي  وهي ،أنجلزوفریدریك  لكارل ماركس "بیان الحزب الشیوعي "كتاب

  .وسائل إنتاج وتعیش من بیع مجهودها العضلي أو الفكري

أو ما  إدارة الإجماعالدور القوي الذي تقوم به  على تشومسكي یؤكدمما سبق نستنتج أن 

إدارة متخصصة في مجال السیطرة على التي هي  یطلق علیه اسم شركات العلاقات العامة،

في السعي لغرس الروح القومیة حسبه العقل العام الأمریكي، ویتمثل دورها الأساسي 

والوطنیة، وزرع الهویة الأمریكیة، كما تقوم بتضلیل العقل الأمریكي من خلال حصر فكره 

ها دور فعال في في التنقیب عن الثروة والسعي للغنى، هذا من جهة، أما من جهة ثانیة فل

كما أشرنا إلى  تبریر الحروب والمغامرات التي تقوم بها الولایات المتحدة الأمریكیة في الخارج

، من خلال تضخیم الأحداث، وزرع الرعب والخوف في أوساط الشعب الأمریكي ذلك سابقا

صورا  من الخارج، وبالتالي فإن لهذه الإدارة دورا كبیرا في نقل ترصدهمن الأخطار التي 

                                                           

 .31ص،  ،لسابقالمصدر ا - 1
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خاطئة للمجتمع الأمریكي عن العالم الخارجي، من خلال تزیف الوقائع والصور عنه، ومن 

  .خلال تزییف مجریات وحقائق التاریخ

 :الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية - 2

وصوب حول  أما بالنسبة للشعارات التي ترفعها الولایات المتحدة في كل حدب

، ففي نظر تشومسكي هذا مجرد وهم، إنه یمثل تماما ذر ة، والعدالة، والحریالدیمقراطیة

الرماد في العیون، فلا دیمقراطیة حقیقیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، إنما هي دیمقراطیة 

القوي على الضعیف، أو منطق الذكي الذي یحكم الغبي بمجموعة من الأفكار التي یزرعها 

  .ما یتعلق الرضیع بحلیب أمهفي حیاته، فیتعلق بها تماما ك

فالدیمقراطیة في حقیقة الأمر عبارة عن مصطلح من المصطلحات السیاسیة الازدواجیة  

معنى معجمي : عند الساسة الأمریكیین، إذ یرى تشومسكي أن هذه المصطلحات لها معنیین

  1.متعارف علیه، ومعنى إیدیولوجي یخدم مصالح القوي

أشار تشومسكي إلى ذلك في الكثیر من الكتب والمقالات التي كتبها، بل وفي  حیث

هي تلك التي اتهم فیها  شراسةالكثیر من اللقاءات المباشرة مع الصحافة، بل أكثرها شدة و 

الشیوعیة التي ظهرت في الكثیر من الدول  ةظمنالنظام السیاسي الأمریكي بأنه یماثل الأ

  .حدیثة الاستقلال

شبیغل من مجلة  ٭غابور شتیمغارتحواره مع ه الحوارات العدیدة التي أشرنا إلیها من هذ

  : له كالتاليؤاسالذي كان 

                                                           

 .55، ص، 1998 ،1.، طلقاهرة، اشروقدار الادل المعلم، ع: ، تراذا یرید العم سام؟م: تشومسكي، نعوم - 1

ترأس مكتب برلین لمجلة دیر شبیغل . هو صحفي ومؤلف ألماني) في برلین 1962یونیو  14من موالید ( شتیمغارت٭ غابور 

إلى دیسمبر  2010، ومن ثم عمل في مكتب المرآة في واشنطن من ابریل 2007إلى نهایة یونیو  2001من عام  الالمانیة في برلین

تم تعیینه لمجلس الإدارة من أربعة أعضاء من مجموعة  2012 في أكتوبر. محرر لصحیفة هاندلسبلات شتیمغارتكان  .2012

 . النشر لصحیفة هاندلسبلات
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إذا هل یمثل لك الجمهوریون والدیمقراطیون نفس البرنامج السیاسي لكن مع : شبیغل"

  اختلافات طفیفة؟

اك أي وهم یجب أن لا یكون هن. طبعا هناك اختلافات لكنها لیست جوهریة: تشومسكي

الولایات المتحدة فیها أساسا نظام الحزب الواحد والحزب الحاكم هو حزب . لدى احد

  1."مشترك

أي أن تشومسكي یرى في السیاسة الداخلیة التي تمارس على الشعب الأمریكي نوع من 

 ، حیث حاربت الولایات المتحدة الأمریكیة ولعقد من الزمن أنواعأو التزییف والتزویر یردالتخ

الذي یعتمد على نظام  الشیوعيالمبنیة على الفكر الأنظمة المخالفة لسیاستها كالاشتراكیة 

ا تستعمله ، إلاّ أنهمن النظام نوعهذا الولكنها هي في حد ذاتها تستعمل  الحزب الواحد،

، فالدول التي كانت تعتمد نظام الحزب الواحد، كان غالب حكامها من تماما ةمختلفبطریقة 

العاملة الفقیرة، لكن حكام الولایات المتحدة على العكس من ذلك هم الأثریاء الطبقة 

  .والأغنیاء، وبالتالي هم أصحاب المصالح

ما أكده تشومسكي عندما تحدث عن الساسة الأمریكیین و سعیهم لإعلاء شأن فعلا هذا 

  :، أي في أمریكا، حینما قالقبل الخارج الدیمقراطیة في الداخل

، ) روبرت رایخ (>  ال والأعمال یبسط سیطرة مطلقة على آلیة الحكمقطاع الم <"

مسترجعاً هنا ملاحظة وودرو ویلسون التي أدلى بها قبل أیام من تسنمه سدّة الرئاسة، وفیها 

أن سادة الحُكم في الولایات المتحدة هم الرأسمالیون والصناعیون الأمیركیون <

لایات المتحدة الأمریكیة نفسه، أن الحكم حكم ، وهذا اعتراف من رئیس للو 2".>مجتمعین

الأغنیاء والأثریاء فقط، أما شعارات الدیمقراطیة المفرطة تلك فهي كما قلنا سابقا، شعارات 

  .یریة تنویمیة لیس لها أساس من الصحة إلا السعي وراء المصلحة والفائدةدتخ

                                                           

 .47ص،  ،)م، س، ذ( ،...أشیاء لن تسمع بها أبدا: تشومسكي، نعوم  -1

 .253، ص، 2007، )دون طبعة(ط . سامي الكعكي، دار الكتاب العربي، بیروت، د: الدولة الفاشلة، تر: تشومسكي، نعوم - 2
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هذا الموقف الذي یتبناه تشومسكي قد أكد علیه في العدید من الحوارات واللقاءات الصحفیة 

كما أشرنا، وقد جمعها تشومسكي في كتبه العدیدة، ویمكن أن نضیف كتأكید لهذا الموقف 

حیث قدم بارسمین سؤال ) David barsamian( ٭دیفید بارسمینالحوار الذي جمعه بــــ 

  : مقراطیة في الولایات المتحدة، فكان فحوى السؤال كالتاليلتشومسكي حول الدی

هو مضمون هذه الدیمقراطیة  شكلیة ، لكن ماتحدة مالالولایات في  دیمقراطیةتعتبر ال -

 من حیث المشاركة الشعبیة؟

الشعب یشارك في اختیار السیاسة : على هذا السؤال كما یلي تشومسكيوقد أجاب  -

 1.هامشیة جداالعامة فقط ، وهي مشاركة 

وبالتالي فهو نفس الرأي الذي قال به تشومسكي من قبل، فالدیمقراطیة في الولایات 

المتحدة هي شكلیة فقط، بحیث تشارك الجماهیر في الدوامة الدیمقراطیة لتختار ممثلیها دون 

  .وعي، وتختار من سبق واختارته لهم طبقة النخبة

ان الذي عرضه تشومسكي في كتابه ماذا یرید ویمكننا أن نستشهد أیضا برأي والتر لیبم

العم سام؟، حین تحدث عن الازدواجیة في المصطلحات السیاسیة، حیث قدم لنا تشومسكي 

، "اشتراك الشعب في إدارة شئونه"مثالا عن ذلك لما تحدث عن الدیمقراطیة التي تعني حسبه 

خذ فیه صفوة رجال الأعمال نظام تت"في مقابل مصطلح الدیمقراطیة عند لیبمان الذي یعني 

   2".القرارات، ویشاهد عامة الناس ذلك بدلا من أن یشاركوا فیه

أن یوضحه من خلال حواره مع دیفید بارسمین ویمكن أن نشیر هنا إلى ما حاول 

تشومسكي والذي تم التطرق إلیه سابقا، فقد حاول بارسمین أن یشیر إلى أن أصحاب طبقة 

                                                           

  .إذاعة البدیل م أمریكي ذو أصول أرمینیة، مذیع وكاتب، وهو مؤسس ومدیر1945من موالید : دیفید بارسمین ٭ 

1 - CHOMSKY, Noam: Secrets Lies and Democracy, Odonian Press, Tucson, Arizona, (USA), 

1994, p, 569. 

 .لمصدر والصفحة نفسها، ااذا یرید العم سام؟م: تشومسكي، نعوم - 2
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ا على مصالحهم بأي وسیلة كانت، فأباحوا في ذلك كل شيء حتى النخبة حاولوا أن یحافظو 

  .القتل، وأشار المحاور إلى أن أحد ضحایا هذه الطبقة هو الرئیس الأمریكي جورج كنیدي

منذ اغتیال كندي سیطر أصحاب المصالح على : وقد كان سؤال بارسمین كالتالي 

 الدیمقراطیة، فهل تغیر هذا مع إدارة كلنتون؟ 

أولا كان كندي من مؤیدي رجال الأعمال والمصالح، ولم یؤثر : قائلا تشومسكي فأجابه

، أما كلنتون فهو 1970اغتیاله كثیرا، هذا التغییر الذي تتحدث عنه كان مع الرئیس نیكسن 

 1.أساسا من مؤیدین قطاع الأعمال وأصحاب المصالح

وذلك لسبب بسیط وهو أن ویعني هذا أن رجال الأعمال والمصالح لا یؤثر علیهم أحد، 

رؤساء الولایات المتحدة هم من هذه الطبقة، وبالتالي فهم مجموعة من القراصنة یحكمون 

  .غالبیة الشعب الأمریكي

بمعنى هناك فارق شاسع بین المصطلح المستعمل أو الشعار الذي تقدسه وترفعه السیاسة 

، وهو الأمر الذي یسعى تشومسكي الأمریكیة، والواقع الذي من خلاله یتم تطبیق هذا الشعار

 .لتوضیحه

 ویرى تشومسكي أن اللعبة الدیمقراطیة تقتضي شرطاً أساسیاً حتى تكتمل وهو التعلیم،

لذلك تمحورت الكثیر من آرائه حول مدى تأثیر التعلیم في خدمة مصالح النخبة التي تنادي 

  .بالدیمقراطیة والحریة والعدالة

حول هذه القضیة إلى أصلها، حیث یرى أن هذا ویذهب تشومسكي في عرض رأیه 

الموضوع یحیلنا مباشرة إلى أعمال جون دیوي الذي خصص جزءا كبیرا من حیاته للتربیة 

والتعلیم، ولما نتحدث هنا عن جون دیوي فنحن نعلم جیدا من هو جون دیوي، وما هي 

راغماتي الذي یجعل مواقفه، ما دام أنه أحد أهم وأبرز الشخصیات التي أسست المذهب الب

                                                           

1 - CHOMSKY, Noam: Secrets Lies and Democracy, Ibid, p, 571. 
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من المنفعة والمصلحة المادیة الملموسة أساساً له، ورغم أن الفكر البراغماتي لم یكن واضحا 

في معالمه النفعیة، إلا أنه من الواضح أن المنفعة التي تحدث عنها البراغماتیون هي منفعة 

  .النخبة المسیطرة ومصالحهم، وهو الذي أشرنا إلیه سابقا

كي تماما تأثره الكبیر بآراء وأفكار جون دیوي في مرحلة تكوینه، والتي ولا یخفي تشومس

  .یقر بأنها مرحلة هامة في حیاته

ویعرض لنا تشومسكي موقف جون دیوي من ضرورة إصلاح التعلیم، حیث یرى أن 

الهدف الأساسي من الإنتاج لیس كما یعتقد الناس هو إنتاج أكبر قدر ممكن من البضائع، 

تاج أناس أحرار ومشتركین مع بعضهم البعض في مفهوم المساواة، وهذه هي وإنما هو إن

  1.الدیمقراطیة

بمعنى أن الدیمقراطیة الصحیحة هي التي یكون فیها الاستثمار الحقیقي لیس هو 

الاستثمار في المادة، وإنما هو الاستثمار في الطاقات البشریة من أجل بناء مجتمع أقوى من 

  ...ادیة والاجتماعیة والثقافیةجمیع النواحي الاقتص

كما تناول تشومسكي موضوع الدیمقراطیة أیضا من وجهة نظر برتراند راسل الذي یرى أن 

الدیمقراطیة تكمن في ضرورة تعلیم المجتمع وتهذیبه وتثقیفه، وهدف التعلیم الأساسي حسبه 

یؤدي إلى خلق  هو إعطاء إحساس بقیمة الأشیاء دون محاولة السیطرة علیها، الأمر الذي

  2.مواطنین حكماء لمجتمع حر

الواضح هنا أن راسل دعا إلى تجنب فن السیطرة والهیمنة الذي تقوم به طبقة النخبة، 

  .واعتبر أن الدیمقراطیة تنبني على التعلیم الصحیح الخلاق المنتج

                                                           

1  -  Mecedo, Donaldo: Chomsky on MisEducation, Rowman and Littlefield Publishers (INC), Lecture 

at Loyola University, Chicago, 19 October 1994, p, 37. 

2 – Ibid, p, 38. 
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نهما، وبمقارنة هذین النموذجین الذین قدمهما لنا تشومسكي نجد أنه لا یوجد فرق كبیر بی

فكلاهما یوجهان التعلیم والتربیة في فن الدیمقراطیة لفائدة المجتمع من خلال بناء إنسان 

مبدع وبنَّاء، لكن هذا الأمر نجح في استغلاله جزء من المجتمع فقط وهم طبقة النخبة، فنجد 

أن التعلیم الصحیح والقوي یحصل علیه أبناء هذه الطبقة، في حین تم استغلال التعلیم 

ریقة عكسیة على باقي المجتمع من خلال التكالیف الباهظة التي تفرضها النخبة على بط

التعلیم، إذ نجد أن معدل كبیر من المجتمع الأمریكي والمجتمعات الأوروبیة الغربیة 

خصوصا مدان بدیون كبیرة جدا، یبقى الفرد الواحد منهم یقضي دینه طوال حیاته ولا ینتهي 

ألف دولار  40ن على الفرد الواحد الذي ارتاد الجامعة في أمریكا تبلغ منه، فمثلا حجم الدیو 

  .وهو مبلغ كبیر جدا لا یقدر أفراد الطبقات المتوسطة والضعیفة تسدیده

كما تشتهر الولایات المتحدة بضخامة الاستهلاك الذي یمثل أكبر الأسباب التي أدت 

بیل المثال تعتبر الولایات المتحدة أكبر لتراكم الدیون على العائلات الأمریكیة، حیث وعلى س

مستهلك للطاقة في العالم، إذا اعتبرنا أن مقیاس التحضر هو مدى استهلاك الدول للطاقة، 

في ) الكهرباء(شریطا مصورا عن استهلاك الطاقة النقیة  (TV5)فقد نشرت القناة الفرنسیة 

سة أن استهلاكها یفوق استهلاك مدینة أمریكیة واحدة وهي مدینة لاس فیغاس، وأثبتت الدرا

العدید من الدول الإفریقیة، وهذا على مستوى الطاقة فقط، فما بالك بالاحتیاجات الاستهلاكیة 

  .الأخرى الضروریة والكمالیة للأسرة الأمریكیة

ومن نفس الحوار الذي تطرقنا إلیه سابقا مع مجلة شبیغل فقد تحدث تشومسكي عن 

السلبیة على المجتمع الأمریكي، وقال أن دین العائلات الأمریكیة مخلفات الاستهلاك وآثاره 

من الطبقة الوسطى هائل، ویرجع سبب ذلك للدعایة الاستهلاكیة الكبیرة التي تقوم بها 

  1.الشركات ذات المصالح والمؤسسات السیاسیة
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رورة وبالتالي فأحد أسباب الاستهلاك الضخم في الولایات المتحدة الأمریكیة یرجع بالض

إلى الدعایة الكبیرة والإعلانات الضخمة التي تقوم بها طبقة النخبة للمنتجات التي تنتجها 

  .شركاتها الضخمة التي تسیطر على السوق العالمیة ككل

  :رؤساء وحكام الولايات المتحدة الأمريكية في رأي تشومسكي - 3

  في رأي تشومسكي؟  الولایات المتحدةنتساءل الآن من هم حكام 

یقول لنجیب عن هذا السؤال سنعرض لما قاله تشومسكي مباشرة، وسنحاول تحلیله، حیث 

  : في هذا الصدد

لعب . منذ جیمي كارتر. یجب أن لا ننسى بأن هذه البلاد أسسها المتدینون المتعصبون"

هو أول رئیس استفاد من إظهار نفسه كمسیحي . الأصولیون المتدینون دورا في الانتخابات

تظاهر بأنك : ذلك أشعل ضوء صغیرا في أذهان مدراء الحملات الانتخابیة. انیةمولود ث

حد إن كان لندن جونسون ألم یسأل . متعصب دینیا وبإمكانك قطف ثلث الأصوات مباشرة

بیل كلینتون متدین بقدر تدیني أنا یعني صفر لكن مدراء حملته . یذهب إلى الكنیسة كل یوم

ه كان كل صباح احد یرتل أناشیده الدینیة في الكنیسة استفادوا من التأكید على أن

  .1"المعمدانیة

رأي تشومسكي هذا له ما یبرره، بحیث یظهر كثیرا التوجه الدیني لحكام الولایات المتحدة 

في مواقفهم وفي حملاتهم المختلفة، لكن الجدید في الأمر هو اتهام تشومسكي لهم بأنهم 

ر الوجه الدیني بغیة الاستفادة منه فقط، وفي الحقیقة لا أتفق لیسوا متدینین، أو استغلوا إظها

كثیرا مع تشومسكي في هذا الرأي، فالمتأمل في السیاسة الأمریكیة یجد أن الطابع الدیني 

متجسد في الكثیر من مواقفها، خصوصا لما یتعلق الأمر بالأزمات العربیة أو الشرق 

                                                           

 .46، ص، لمصدر السابقا - 1
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الدینیة تكون واضحة جدا في المواقف  الأوسط، أو الحرب على فلسطین، فإن النزعة

   .الأمریكیة، وهي نزعة یبدو لي أنها صادقة

جورج بوش الابن في حادثة الهجوم على برجي التجارة بما قاله  ویمكن أن نستشهد هنا

ستعود "، حینما قال على المباشر في وسائل الإعلام، )م2001سبتمبر  11(العالمیة 

، وهذا لا ضرورة الحرب على الإرهابان المقصود هنا وك، "الحروب الصلیبیة من جدید

ینفي أن الدین یأتي قبل المنفعة والمصلحة، بحیث لم یطل الأمر كثیرا حتى غزت الولایات 

  .عقائدیة وطاقویة: المتحدة العراق، وفي اعتقادي أنها حرب من جهتین

لایات المتحدة كذلك یمكن أن نستدل على موقف تشومسكي بما قاله الرئیس السابق للو 

رونالد ریجان لما تحدث عن خطر الشیوعیة من أجل توعیة المجتمع الأمریكي، أو بالأحرى 

  :توجیه رأي القطیع الضال، فكان حدیثه كالتالي

فانضم . إن الحملة الصلیبیة من أجل الحریة هي فرصتك وفرصتي لمحاربة الشیوعیة" 

  1".لجماعة المحلیة حیث تقیمأو انضم إلى ا... إلینا الآن بإرسال مساهمتك 

 بترؤسالمرشح الأمریكي إن لم یكن له توجه دیني فلا یحلم أصلا مما سبق یتضح لنا أن 

 ضرورة التوجه الدیني للرئیس ولو كان لیس متدیناً  يعنوهذا یالولایات المتحدة الأمریكیة، 

حقا، من أجل الوصول إلى سدة الحكم باختیار دیمقراطي خالص، وهنا فقط تكمن 

  . الدیمقراطیة

ویذكر أن أي شخص تتوفر في شروط الترشح لمنصب الرئیس المجال مفتوح له للقیام 

بذلك، حیث تعتبر الشروط الدستوریة للولایات المتحدة أبسط الشروط في العالم الدیمقراطي 

یكون المرشح أمریكیا بالمولد، ویكون قد سكن داخل أمریكا مدة لا تقل عن أجمع، فیكفي أن 

                                                           

 .373ص،  ،)م، س، ذ(قصف العقول، : تایلور، فیلیب: نقلا عن - 1
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أربع عشرة سنة، وأن یساوي أو یتجاوز عمره خمسة وثلاثین سنة، حتى یتقدم للسباق 

  1.الدیمقراطي

وهذا طبعا إضافة إلى التوجه الدیني الذي أشرنا إلیه سابقا، لكن هذا ما یبدو في الظاهر 

تشومسكي أن من یحكم الولایات المتحدة لیس شخصا واحدا فقط، وإنما فقط، حیث أكد لنا 

هم طبقة النخبة الغنیة التي تبسط سیطرتها على قطاع المال والأعمال، وهي الطبقة التي 

تتحكم في باقي المجتمع أو القطیع الضال، وتسیره وفق ما تشاء وعلى حسب ما ترى، وربما 

وط أخرى غیر مرئیة للمتتبعین، ولا یدركها إلا حتى داخل هذه الطبقة تكون هناك شر 

  .أصحابها

كنتیجة لذلك؛ فقد دفع هذا كله إلى تحول جذري في شخصیة الإنسان الأمریكي، حیث 

أصبح عدیم المبادئ، بل أصبح متقلب المزاج مرن الشخصیة لا تجود لدیه أي قواعد ثابتة 

أو ثقافیة، لذلك فهو إنسان فاقد ومنطلقات أصلیة دینیة كانت أو أخلاقیة أو اجتماعیة 

للسیطرة على نفسه، وبالتالي فهو خاضع للسیطرة المطلقة والدائمة للسلطة التي تحكمه، وهي 

  .سلطة الأقلیة الخاصة

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .341، 340ص، ص،  ،)م، س، ذ(، )دراسة في فلسفة الحكم(والسیاسة .. الأخلاق - 1
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  :المبحث الثــانــي

) ٭مبدأ مونرو(م شعار عزلة أمریكا بشقیها 19لقد رفعت الولایات المتحدة خلال القرن 

ها من أحداث سیاسیة في العالم خصوصا في أوروبا، وقد ساعدتها عما كان یجري حول

الظروف كثیرا بحیث استغلت هذه المرحلة حتى أصبحت من أقوى الدول اقتصادیا، وحین إذ 

  .أضحت دولة مصنعة لكل أنواع المنتجات، كما ازدهرت فیها الصناعات الثقیلة والحربیة

الولایات المتحدة هذه الحرب مناصرة قوات وبوقوع الحرب العظمى في أوروبا دخلت 

الحلفاء، وذلك طبعا للالتزامات التي كانت على رقاب الساسة الأمریكیین، ومن هنا عرفت 

السیاسة الأمریكیة منحى آخر، وهو نفس الدور الذي قامت به في الحرب العالمیة الثانیة، 

ا حتى أضحت الولایات المتحدة ولما جاءت الحرب الباردة لعب الإعلام الأمریكي دورا حاسم

القوة رقم واحد في العالم، وقد حافظت على هذه المكانة انطلاقا من الشعارات التي تحملها 

دائما في العالم كالدیمقراطیة، والحریة، وحقوق الإنسان، ونتیجة التدخلات المباشرة وغیر 

  .المباشرة في كل أقطار العالم النامي والمتخلف وحتى المتطور

ول وهلة یظهر بشكل جلي وواضح أن الدور الذي تقوم به الولایات المتحدة الأمریكیة لأ

في العالم هو دور جد نبیل، لأنها تحافظ على الأمن والأمان العالمي، وتسعى دائما لضمان 

  راحة الإنسان، فهل هذا صحیح فعلا؟ وما موقف تشومسكي من ذلك؟

هي مثلها مثل السیاسة تشومسكي  یة في نظروبمعنى آخر هل السیاسة الخارجیة الأمریك

  الداخلیة أما أنها سیاسة قویمة ونبیلة؟ 

  

                                                           

نادى . م1823دیسمبر  2سلّمها للكونجرس الأمریكي في في رسالة  جیمس مونرو بیان أعلنه الرئیس الأمریكي ونرو، مبدأ هوم ٭

. مبدأ مونرو بضمان استقلال كلِّ دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوروبي بغرض اضطهادهم، أو التّدخّل في تقریر مصیرهم

والقصد من . أوروبیة في المستقبل ویشیر مبدأ مونرو أیضاً إلى أن الأوروبیین الأمریكییّن لا یجوز اعتبارهم رعایا مستعمرات لأي قُوى

هذا البیان هو أن الولایات المتحدة لن تسمَح بتكوین مستعمرات جدیدة في الأمریكتین، بالإضافة إلى عدم السماح للمستعمرات التي 

  .كانت قائمة بالتوسع في حدودها

  org/wikihttp://ar.wikipedia./مونرو_مبدأ: أنظر                                      
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 .السياسة الخارجية حسب تشومسكي

یلعب دورا كبیرا للتحكم في الرأي العام  في الولایات المتحدة أن الإعلام ابقاكما شهدنا س

سیطرتهم وفق الظروف وهو الوسیلة الأولى التي یعتمد علیها الساسة لبسط ، الأمریكي

، والصوارف داخل الولایات المتحدة، وهو نفس الدور تماما الذي یقوم به كذلك عالمیا ودولیا

فقد استغله قادتهم لتبریر مغامراتهم، فهو یعطي طابع المعقولیة للحروب التي تقوم بها 

لدیمقراطیة، الولایات المتحدة ما دام أنه یعطي صورا كحفظ السلام العالمي، وكالحریة، وا

والعدالة، وتوفیر الرخاء المعیشي للشعوب، من خلال تنویر وتزیین الحیاة الأمریكیة 

السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة، بمعنى الدعایة للنظام العالمي الجدید الذي 

  .تتبناه أمریكا والذي تظهره على أنه الخلاص الوحید للشعوب

ا في المواقف الأمریكیة، والخطابات التي یروجها القادة والحكام ونلمس هذا الترویج كثیر 

الأمریكیین، ومن أبرز أمثلتها ما حدث إبان الحرب الباردة، حیث جعلت الدعایة من 

  .السوفیت أو الروس خطرا محدقا بالعالم، والخلاص منه یكمن فقط في ید الولایات المتحدة

مركز (علن صراحة أن الإتحاد السوفیتي هو وهاهو ریجان في أحد خطبه التي ألقاها ی

، في مقابل الولایات المتحدة التي )والإمبراطوریة سیئة النیة –الشر في العالم المعاصر 

أمرها الكتاب المقدس حسبه والمسیح بأن تدافع عن العالم وتقاتل ضد كل أنواع الشرور 

  1.السائدة فیه

العالم عن طریق الدعایة للمساوئ والأخطار أي أن زعماء الولایات المتحدة وجهوا أنظار 

التي یحملها النظام الشیوعي وضخموا ذلك حتى أصبح هذا النظام هو الشر المحدق بالعالم 

في جمیع النواحي الدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها، وجعلوا من الولایات المتحدة هي 

  .الذات كانت في خطرالأمل الأخیر لإنقاذ العالم، والحقیقة أن مصالحهم ب

                                                           

 .131، ص، 2007، 1.اللبنانیة، مصر، ط المصریة الدارالولایات المتحدة الأمریكیة، : عبد السلام، شادي - 1



87 
 

 }موندت -سمیث{  ویشار إلى أن حرب الدعایة في الولایات المتحدة بدأت بصدور قانون

الذي یختص بكیفیة إدارة الاستعلامات الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، م 1948عام 

كما والذي یهدف أساسا لإعطاء صورة نقیة وناصعة البیاض عن الولایات المتحدة خارجیا، 

یلعب هذا القانون أیضا على وتر الثقافة العالمیة، لتقریب الفهم بین الشعوب وشعب الولایات 

  1.المتحدة

لكن أصل الصراع الدعائي هذا یعود في الحقیقة إلى الإتحاد السوفیتي الذي كان سباقا 

ها هي في الهجوم على الفكر السیاسي الأمریكي، وكان سباقا لاتهام الولایات المتحدة وجعل

المعتدي على المجالات التي كان الروس یرون أنها مجالاتهم، وكان ذلك الهجوم عام 

م عن طریق الترویج للكتب والكتیبات والنشرات والإذاعات والأفلام وهو الدور الذي 1947

  2.قامت به لجنة الإثارة والدعایة التابعة للجنة المركزیة للحزب الشیوعي، والكومینفورم

لوقت أصبح العالم المتطور یعرف قیمت الدعایة والإعلام وأثرها البالغ ومنذ ذلك ا

والحساس على المجتمعات، الأمر الذي جعل الولایات المتحدة تركز كل قوتها على الهالة 

الإعلامیة الضخمة التي تمهد لها الطریق قبل أي تحرك عسكري أو سیاسي أو اقتصادي، 

  .دوليوتزرع نوع من القبول في المجتمع ال

وكما أشرنا سابقا فإن تشومسكي یؤكد أن هذا الدور الذي یقوم به الإعلام هو دائما في 

خدمة مصالح النخبة المسیطرة على بقیة أطیاف المجتمع الأمریكي، وخدمة أغراضها 

  .الخاصة من شركات ورؤوس أموال ضخمة مستثمرة داخل وخارج الولایات المتحدة

لجلب المصلحة والمنفعة أیما  دائما تسعىالتي أصبحت كیة الأمری وهذا هو هدف السیاسة

بمعنى أن منهجها في الحیاة هو منهج ، حسب ما أكده تشومسكي كانت، وبأي وسیلة أتیحت

                                                           

 .374، ص، )م، س، ذ(قصف العقول، : تایلور، فیلیب - 1
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براغماتي خالص، منهج قائم على الفلسفة البراغماتیة العملیة التي هي منهج في الحیاة أكثر 

   .لما یظهر من مواقفها منها فكر، وبالتالي فنوایاها مغایرة تماما

شوه ی، حیث یستعملها الساسة لتحقیق مآربهمأهم وسیلة تمهیدیة أول و یعتبر الإعلام و 

، والعالم خاصةبالنسبة للجماهیر الأمریكیة  المستهدفةالسیاسات الخارجیة الإعلام صورة 

الإرهاب، أو  ، فنجد الیوم الكثیر من المبررات الواهیة للغزو الخارجي، منها الحرب علىكافة

حجة الدیمقراطیة، والحریة، إلى غیرها من الشعارات، ولابد لنا حتى نقارب آراء تشومسكي 

حول السیاسة الخارجیة، من أن نعرض له أهم المواقف فقط، وهذا لشساعة آرائه في هذا 

  :المجال، ونبدأ بما یلي

  :موقف الولايات المتحدة من الأنظمة السياسية في نظر تشومسكي - 1

الاقتصادي اللیبرالي الذي  ٭بنى الفكر السیاسي في الولایات المتحدة على فكر آدم سمیثإن

یسمى أیضا بإجماع واشنطن والذي هو مبادئ تخدم السوق، وتخدم مصالح الولایات المتحدة 

  .وكبریات الشركات

وقد حاولت الولایات المتحدة تعمیم هذا النظام في العالم خصوصا في الدول الضعیفة، 

ویستشهد تشومسكي على هذا مما قاله مؤرخ الدبلوماسیة الأمریكیة وكبیر مؤرخي جهاز 

تولت الولایات المتحدة بعد الحرب العالمیة : "الاستخبارات المركزیة جیرالد هاینز لما قال 

" الثانیة وبدافع من مصلحتها الخاصة مسؤولیة الدفاع عن النظام الرأسمالي العالمي وازدهاره

  1".أمركة البرازیل"مثلا  ومن ذلك

                                                           

اشتهر بكتابیه ، الاقتصاد السیاسي أخلاقي أسكتلاندي ومن رواد سوففیل )1790یولیو 17 -1723و یونی 5( ٭ آدم سمیث

، بثروة الأمم والذي عرف فیما بعد1776) (والتحقیق في طبیعة وأسباب ثروة الأمم ،(1759)نظریة الشعور الأخلاقي: لكلاسیكیینا

یزال یعتبر من أكثر  یعتبر سمیث هو أب الاقتصاد الحدیث، كما لا .وهو رائعة آدم سمیث، وأول عمل یتناول الاقتصاد الحدیث

   .المفكرون الاقتصادیون تأثیراً في اقتصادیات الیوم

 .26، 25، ص، ص، )ذ. س. م(الجدیدة والنظام العولمي، الربح فوق الشعب اللبرالیة : تشومسكي، نعوم - 1
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  من هو ؟  للسیاسة الأمریكیة، فیا ترى العدو الأساسيإذا تساءلنا عن : لذلك 

لولایات ل العدو الأساسي الأنظمة الرادیكالیة والأنظمة الوطنیة هيیجیب تشومسكي بأن 

تستجیب إلى الضغوطات الشعبیة الداعیة إلى  هذه الأنظمة ذلك لأن ،المتحدة الأمریكیة

، أي »الوطنیة الاقتصادیة«تحسین وترفیه مستوى المعیشة، وتنویع الاقتصاد أو ما یُسمَّى 

  1.العمل على تنمیة وتطویر قطاعات الدولة في مجال أوسع من الحریة والاستقلالیة

وهذا طبعا یتناقض مع رغبات وطموحات هذه المؤسسات والشركات ذات رؤوس الأموال 

الضخمة التي تعمل تحت كف الولایات المتحدة، الساعیة إلى توفیر أكبر قدر ممكن من 

المصلحة والفائدة، إذ تبقى رغبتها كبیرة في الحصول على أكبر قدر ممكن من المواد الخـام، 

طلق علیه اسم السوق العالمیة المشتركة، الذي یادیات السـوق الحرة، وفي توسـیع نطـاق اقتص

  .الآن بالعولمة أو النظام العولمي یعرفأي السعي إلى أمركة السوق العالمیة، أو ما 

هذا ما دفع الكثیر من المفكرین السیاسیین إلى القول بضرورة تجاوز الشعارات لعل و 

یات المتحدة الأمریكیة، وترفعها في وجه شعوب العالم الخلقیة التي دائما ما تنادي بها الولا

  .ككل، من أجل المحافظة على قوة الاستثمار الخاص، وكثافة الموارد الخام

، الذي نادى بضرورة الابتعاد عن ٭" جورج كینان"وقد ذكر تشومسكي من هؤلاء الدعاة 

بعیدة عن الواقع المادي  الأهداف الغیر واضحة النتائج، أو المجهولة والغامضة، التي تكون

الملموس الذي یحقق فائدة واضحة، والتعامل مع العالم خصوصا الدول الضعیفة والفقیرة، 

لفرض السیطرة على كامل مواردها، وحتى على مجمل القرارات " القوة المباشرة"بمنطق 

لدیمقراطیة، ا(السیاسیة فیها، ومن هذه الشعارات التي تنادي بها الولایات المتحدة حسبه نجد 

                                                           

 .27، ص،لمصدر السابقا - 1

كان ولسنوات عضواً في قسم ) 2005مارس  17مات  - 1904فبرایر  16ولد ) (George F. Kennan(جورج فورست كینان  ٭

الحرب " مهندسَ "الأربعینیات والخمسینیات، ولقد أُعتبر وكمُخططٍ للسیاسات الخارجیة في أواخر . الشؤون الخارجیة للولایات المتحدة

 .أحد أسلاف جورج كینان، كان مستكشفاً وكاتباً . الباردة بدعوته لاحتواء الاتحاد السوفیتي
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، لكن "كینان"، وهي شعارات مثالیة حسبما قال ...)حقوق الإنسان، رفع مستویات المعیشة

هذه الشعارات ضروریة وهامة جدا في المناسبات والخطب العامة، فیجب أن تكون صورة 

الولایات المتحدة الأمریكیة داخلیا وخارجیا، صورة القوة الحافظة للسلام العالمي، التي تحمل 

في سیاساتها حب الخیر للآخرین ومساعدة العالم، وتحمل على كاهلها رعایة شعوب العالم 

من الظواهر السلبیة، والآفات العامة المهددة لأمن وسلامة العالم، وهذا ظاهریا فقط، أما 

  1.باطنیا فالفائدة والمصلحة فوق كل اعتبار

لیس (یقول مقولته المشهورة  ٭ "نیكسون"ع الرئیس الأمریكي السابق فوربما هذا الذي د

بوش "، لیعیدها بعد ذلك )لأمریكا أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون ولكن لها مصالح دائمة

أثناء زیارته للسودان بعد اكتشاف البترول من طرف شركة " ریغان"نائب الرئیس " الأب

ة الإسلامیة في شیفرون، أین تم إیقاف استخراجه بدعوى أن السودان قد أعلن تطبیق الشریع

، أي أن الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى دائما للحفاظ على مصالحها 2م1983سبتمبر عام 

من أي تهدید أو خطر داخلي كان أو خارجي، وبالتالي فقد استعارة منطق میكافیلي ومقولته 

  ".الغایة تبرر الوسیلة" الشهیرة 

  :ما الإرهاب في نظر تشومسكي - 2

لكثیر من كتاباته ولقاءاته الصحفیة إلى قضیة الإرهاب، حیث یرى یتطرق تشومسكي في ا

الكثیر الخارجیة وحتى الداخلیة أن الولایات المتحدة الأمریكیة أصبحت تستعمل في سیاستها 

من المصطلحات كمصطلح الإرهاب، ولیست وحدها فقط بل كل القوى الاستعماریة 

                                                           

 .28، 27، ص، ص،لمصدر السابقا - 1

–1969(ة السابع والثلاثین رئیس الولایات المتحدة الأمریكی). 1994أبریل  22 - 1913ینایر  9(ریتشارد میلهاوس نیكسون  ٭

اضطر للتنحي في بدایة فترة رئاسته الثانیة بسبب فضیحة ووتر ). 1961–1953(ونائب الرئیس الأمریكي السادس والثلاثین ) 1974

مل كما ع.  داخل الحزب الجمهوري) المضاد للتیار الانغلاقي(كان زعیما للتیار العالمي .  غیت تحت وطأة تهدید الكونغرس بإدانته

 .بالسابق سیناتور وممثل عن الحزب الجمهوري في كالیفورنیا

2  - http://alintibaha.net/portal/ البادي-صدیق-ظله- مع-ولیست-الفیل-مع- المعركة-29948/ البادي-صدیق  
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تبریر  ، والمغزى هنا هو»الإرهـاب الدولي«مة والمنظمات الدولیـة الخادمــة لها تسـتخدم كل

المواجهات العسكریة أو المغامرات العسكریة الخارجیة، وبالتالي فهذا المصطلح یستعمل 

في الحقیقة تشومسكي أنها  التي یرى ، هذه الحرب»الحرب المشروعة«تعبیر عن كمرادف لل

یث أصبحت الولایات حرب المصالح، بح بتعبیر أدق حرب الضعفاء ضد الأقویاء، أو

، بل ویقف ضد استمرار مصالحها المتحدة الأمریكیة تحارب مع حلفائها كل من یعارضها

حتى من یدافع عن نفسه فیقذف حجراً أو یُطلق رصاصة على من یحتل أرضه ویسلبه 

  .»إرهابیاً مدفوعاً « یسمى كرامة مواطنیه 

الثالث والعالم النامي وحتى الكثیر الولایات المتحدة كل دولة من دول العالم  خضعتلقد أ

قد عارضت وأي معارضة لذلك فهذا یعني أنها سیاستها، من دول العالم المتطور ل

وهو ما یجعل هذه الدولة عرضة الدیمقراطیة، وحاربت الحریة، ووقفت ضد حقوق الإنسان، 

اع الأسلحة؛ مشروعة كانت أو غیر مشروعة، ذلك لأن لحرب أمریكیة تستعمل فیها كل أنو 

للبرهنة على و الولایات المتحدة هي راعي هذه الشعارات وحامیة العالم من الشرور المختلفة، 

  :حیث یقول تشومسكيذلك یمكن أن نستدل بالمثال الذي قدمه 

يء ممتع أن وش. بالمقابل إیران دولة إرهابیة لأنها لم تخضع نفسها للمصالح الأمریكیة"

نرى كیف اعتبرت إیران دولة إرهابیة لأنها تدعم حزب االله في لبنان الذي وصف كمنظمة 

یقاتل ضد , مهما كان رأیك فیه, الآن لماذا حزب االله منظمة إرهابیة؟ حزب االله. إرهابیة

والآن . سنة 22احتلال عسكري أجنبي أمرت برحیله الولایات المتحدة ومجلس الأمن منذ 

  . 1"س إرهاباً هذا لی

في  يسیاسكمصطلح یظهر جلیا من ذلك أن الولایات المتحدة توظف مصطلح الإرهاب 

أي أن ، الهدف الأساسي هو دائما ما یكون الذيمجال الاقتصادي أهمها المجالات عدة 

                                                           

 .193ص،  ،)م، س، ذ( ،...أشیاء لن تسمع بها أبدا: تشومسكي، نعوم - 1
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تسعى دائما إلى المال والأعمال، وبمعنى آخر  -وكما أشرنا سابقا–الولایات المتحدة 

  .د، لأن مرجعیتها بالدرجة الأولى هي مرجعیة براغماتیة خالصةالمصالح والفوائ

وقد أكد تشومسكي رأیه هذا بعرضه للكثیر من الأمثلة الاستدلالیة المختلفة والمتنوعة، 

فمصطلح الإرهاب هذا هو مصطلح نمطي حربائي إن صح القول في السیاسة الأمریكیة، 

لملفت من آراء تشومسكي أنه یحاول أن فهو یستعمل بطرق متعددة وفي أماكن متنوعة، وا

یؤكد لنا أن الإرهاب هو صناعة أمریكیة خالصة، مبنیة أساسا على النفوذ واستمرار 

  .المصالح المادیة لطبقة النخبة

ولمقاربة فهمنا هذا سنشیر إلى بعض المقارنات التي سردها تشومسكي كأمثلة عن وقائع 

لى المصالح الأمریكیة وإن كانت دول غیر حقیقیة، حیث یرى أن الدول التي تحافظ ع

دیمقراطیة، ولا تحافظ على الحریة، ولا تصون حقوق الإنسان، فهي دول لا إرهابیة، وتعامل 

الولایات المتحدة مع هذا النوع من الدول یكون في إطار من التبادل التجاري والاقتصادي، 

ذلك على مساعدات مادیة بل یتعدى الأمر ذلك بحیث تحصل هذه الدول بالإضافة إلى 

  .مرحلیة على حسب الظروف والحاجات

ومن هذه الدول نختار كمثال لما قدمه تشومسكي كل من تركیا وكولومبیا، وهما دولتان 

حصلتا على مساعدات أمریكیة ضخمة، مع العلم أن الفترة التي حصلتا فیها على هذه 

  .رهاب دولةالمساعدات كانت مرحلة حرب؛ أو إذا صح القول مرحلة إ

م على مساعدات أمریكیة كبیرة تمثلت في سیل غزیر لأنواع 1997فقد حصلت تركیا عام 

الأسلحة، وهي المرحلة التي كانت تمارس فیها تركیا كل أنواع العملیات الإرهابیة على 

مواطنیها الأكراد، إذ هجرت الملایین وقتلت وشردت الآلاف من المواطنین الفقراء، وهو 

ه الذي لعبته الولایات المتحدة في كولومبیا، ذلك لما حولت دعمها الكبیر من تركیا الدور ذات

م، لكن هذه المرة دعمت رجال العصابات حتى صاروا جیشا الأمر 1999إلى كولومبیا عام 
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الذي أدى إلى تهجیر المدنیین بالقوة، وقد كانت الأعداد رهیبة، وفي المقابل تمام وعلى وجه 

لإعلام الأمریكي من الرئیس العراقي الراحل صدام حسین وجه الإرهاب في المقارنة صنع ا

العالم، لما اتهمه بممارسة عملیات واسعة من التهجیر من مناطق إلى مناطق أخرى داخل 

العراق، قد بلغت الملیون نسمة، وقد استدل على ذلك تشومسكي من مقال لجریدة نیویورك 

تلعون من أرضهم یرون في الحرب سبیلا إلى مواطنهم العراقیون المق"تایمز كان عنوانه 

  1 .، وهو ما لم یتم التطرق إلیه بالنسبة للأكراد الأتراك أو الكولومبیون المهجرون"المفقودة

وكأن الأوائل من أكراد وكولومبیون لم یهجروا ولم یقتلوا بینما الآخرین من عراقیین هجروا 

من ذلك أن الأعداد من الأكراد الأتراك والكولومبیون وقتلوا هم وحدهم في العالم، والأغرب 

كانوا أضعاف العراقیین ولكن غمهم الإعلام الأمریكي أیما غم، والسبب بسیط وواضح وهو 

حافظتا على المصالح  نأن المصالح الأمریكیة في النموذجین مختلفة، فالدولتین الأولیتی

ة أحد أهم الشركاء الاستراتیجیین في الشرق الأمریكیة بینما العراق التي كانت في فترة وجیز 

الأوسط، خصوصا في فترة الحرب العراقیة الإیرانیة أو حرب الخلیج الأولى أین كانت 

  .الولایات المتحدة تدعم الطرف العراقي ممثلا بالضبط في الرئیس صدام حسین

 200ها الولایات المتحدة قامت ببیع طائرات مروحیة تجاوزت قیمتحیث یشار إلى أن 

، ملیون دولار أمریكي استخدمها الجیش العراقي أثناء الحرب لكن هذه المرة  2الإیرانیة

عارضت العراق المصالح الأمریكیة وبالتالي أصبحت دولة إرهابیة، تقودها قوة سیاسیة 

  .إرهابیة

لذلك فالقضیة قضیة مصالح لا غیر، وبالتالي فما قاله الرئیس الأمریكي نیكسون صحیح، 

تجسد تماما في هذا المثال، وربما نؤكد البراغماتیة الأمریكیة الخالصة هنا أیضا ومن  وقد

لكن هذه المرة كان الحوار الذي  )...أشیاء لن تسمع بها أبدا(نفس المصدر الذي استشهدنا منه سابقا 

                                                           

 .65، 64ص،  ص، ،2004ط، . ، دیروت، بلكتاب العربي، دار اامي الكعكيس: ، ترلهیمنة أم البقاءا: نعوم تشومسكي، - 1

2  - ar.wikipedia.org/wiki/ 
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هنري  حیث عرض تشومسكي لرأي" طهران تایمز"م مع مجلة 2009نیسان  10جرى في 

واره مع صحیفة واشنطن بوست عن إیران وبرنامجها النووي، حیث كان من ح ٭كیسنجر

كیسنجر أحد أهم الداعمین لمشروع إیران النووي في السبعینات، وقد قال في هذا الحوار عن 

لم الآن فهم لیسوا حلفاء لذا لم . لهذا هم بحاجة إلى الطاقة النوویة) كانوا دولة حلیفة: "(إیران

  1" .یبقى هناك حاجة لذلك

وربما یقودنا هذا إلى تفسیر الكثیر من المواقف الأمریكیة المخزیة في العالم لعل أبرزها 

موقفها من القضیة الفلسطینیة، حیث یروج الآن في وسائل الإعلام العالمیة الكبرى التي هي 

تحت سیطرة أمریكیة طبعا أنواع التبریرات للحرب الإسرائیلیة الجاریة على فلسطین بالعموم 

قطاع غزة خصوصا، والكل یعلم أن إسرائیل شریك إستراتیجي جد مهم للولایات  وعلى

المتحدة بما أن كبریات الشركات في العالم وكبار رجال الأعمال هم یهود، لذلك فالدفاعات 

الفلسطینیة رغم شحها إلا أنها تتعرض لحملات دعائیة تشویهیة كبیرة، فنجد الكثیر من 

حتى بعض الوسائل العربیة منها تصف منظمة حماس الفلسطینیة وسائل الإعلام العالمیة و 

بالمنظمة الإرهابیة، وترى بأن دفاع كتائب القسَّام الجهادیة عن فلسطین وعن أهل غزة هو 

 . خرق للقانون الدولي، وأنها تنظیم إرهابي یهدد أمن واستقرار إسرائیل

لتي تربط الولایات المتحدة مع ویقدم لنا تشومسكي دلیلا على ذلك، فالعلاقة الوطیدة ا

إسرائیل جعلها حلیف وشریك استراتیجي قوي في منطقة الشرق الأوسط، والكل یعلم أن 

كبریات الشركات الأمریكیة هي تحت سیطرة الیهود، وبالتالي فالعلاقة هنا هي علاقة مصالح 

  .لا غیر

                                                           

باحث سیاسي أمریكي وسیاسي ألماني  )ألمانیا ،فورث في 1923 مایو  27(والأصح هاینز ألفرید كسنجر  هنري ألفرید كسنجر ٭

خوفاً  الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ألمانیا من 1938 هرب هو وأهله في عام الیهودي المولد والنشأة، كان أبوه معلماً، وبسبب أصله

والتحق بالجیش في نفس  1948مریكیة عام حصل على الجنسیة الأ ,نیویورك التحق بمعهد جورج واشنطن في, الألمان النازیین من

 .ریتشارد نیكسون وكان مستشار الأمن القومي في حكومة 1977إلى  1973شغل منصب وزیر الخارجیة الأمریكیة من , العام

  .20ص،  ،)م، س، ذ( ،...أشیاء لن تسمع بها أبدا: تشومسكي، نعوم :أنظر - 1
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ائیل ضد الفلسطینیین، یبرر تشومسكي ذلك بالاعتداءات الحربیة الهمجیة التي تقودها إسر 

حیث وصل الأمر بها إلى الاعتداء على كل من یحتضن اللاجئین الفلسطینیین الفارین من 

الموت المحتوم، كما حدث في قصف إسرائیل للاجئین الفلسطینیین في تونس ما أدى إلى 

 1.فلسطیني 55تونسي، و  20وفاة 

ا مفهوم نمطي لمصطلح الإرهاب، ما یظهر من هذا المثال هو أن الولایات المتحدة لدیه

فمهما كانت أفعال الدول والحكومات وحتى المنضمات إرهابیة ولا تمس بشكل مباشر أو 

غیر مباشر المصالح الأمریكیة، فهذا لا یسمى إرهابا، ومهما تعرضت الشعوب وحتى الأفراد 

یس لها الموارد التي إلى الأعمال الإرهابیة والوحشیة ولم تكن تراعي المصالح الأمریكیة، أو ل

تجامل بها الولیات المتحدة الأمریكیة، فهذا لا یعنیها كدولة نصبت نفسها حافظة للسلام 

العالمي، بل یتعدى الأمر ذلك فمهما اقترف حلفائها المباشرین من جرائم إرهابیة شنیعة، 

  .فیعد هذا حربا ضد الإرهاب

 187م لقي 1995ث أكد أنه عام ویمكننا تدعیم موقف تشومسكي هذا برأي آخر له، حی

فلسطیني حتفه على ید قوات الدفاع الإسرائیلي التي تحمل عبء حمایة المستوطنات، وقد 

دافع الفلسطینیون عن أنفسهم جراء حالات الزحف الإسرائیلي، ما أدى إلى إصابات في 

ریر شهید فلسطیني، وقد أكدت التقا 204إسرائیلي، و 124الطرفین، فبلغ عدد القتلى 

  2.الفلسطینیین نالإعلامیة أن إسرائیل تقاتل الإرهابیی

الذي یظهر من كل هذا أن الفلسطینیون وهم یدافعون عن أنفسهم من حالات الاستبداد 

التي كانوا یعیشونها، وحالات التهجیر وهدم بیوتهم بالقوة هم إرهاب، وإرهاب الدولة الممارس 

  .الإرهابفي حقهم من طرف إسرائیل، یسمى حربا ضد 

                                                           

1 - CHOMSKY, Noam: Pirates and Emperors Old and New, South End Press, USA, 2002, 40.  

2 - CHOMSKY, Noam : POWERS AND PROSPECTS, Pluto Press, London, 1996, P, 232. 
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كما واصل تشومسكي طرحه لهذه المسألة بإسهاب لما أورد لنا أن التقاریر السیاسیة أكدت 

أن هناك مجموعة أصولیة إسلامیة هي حركة حماس، وهي حسب تشومسكي حركة ضد 

الإرهاب الیهودي الإسرائیلي، قد اقترحت على إسرائیل مفاوضات هدفها إبعاد المدنیین من 

رئیس الوزراء الإسرائیلي إسحاق رابین رفض ذلك بحجة أن حماس هي  دائرة الحرب، لكن

  1.عدو السلام، والطریقة الوحیدة للتعامل معها هي حرب الإبادة

ومواصلة لموقف تشومسكي السابق، فإن تونس حسب رأیه تعد أحد الحلفاء المقربین 

ا القصف والاستهلاك للولایات المتحدة، ومع ذلك لم تحرك الولایات المتحدة ساكنة حول هذ

الصارخ لأمن وحریة الأراضي التونسیة، بل على العكس التام فقد رحبت الإدارة السیاسیة 

الذي " شولتس"للولایات المتحدة بهذا القصف، على لسان وزیر الخارجیة الأمریكي آن ذاك 

 وأن" ردا شرعیا على الهجمات الإرهابیة"أكد في اتصال هاتفي أن القصف هذا یعتبر 

الرئیس وآخرون یكنون الكثیر من التعاطف للعمل الذي قامت به إسرائیل، والمقصود 

  2 .بالإرهاب هنا الفلسطینیون

وفي الحقیقة هذا شيء معلوم لدینا فالكل یعلم أن الولایات المتحدة الأمریكیة لها شریك 

المتحدة مع استراتیجي في الشرق الأوسط وهي إسرائیل، ونتیجة المصالح الكبرى للولایات 

  .هذا الشریك فهي دائمة الوقوف إلى جانبه وفي كل الحالات

وبالتالي فمن یقذف حجرا أو طوبا أو یرمي رصاصة دفاعا عن نفسه یسمى إرهابیا، ومن 

یغتصب أرض وعرض مجتمعات بأكملها ولا یعارض المصالح الأمریكیة یسمى حافظا 

رثوا مجتمعاتنا المعاصرة هذه الأفكار، فهم للسلام، ذلك أن أعداء الثورات العادلة هم من و 

                                                           

1 - Ibid, P, 43. 

2 - CHOMSKY, Noam: Pirates and Emperors Old and New, Ibid, P, 43.  
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من حاولوا أدلجة العلاقة بین الثورة العادلة والإرهاب، ضاربین عقول العالم بتلاعب في 

  1.الألفاظ والمصطلحات، حتى أصبحت أي ثورة ضد أي قوة مغتصبة إرهابا

ول الثورة ولم یستعص على الكثیر من شعوب العالم المختلفة فهم هذا الترویج الخاطئ ح

والأخلاق، ونحن نجد الیوم الكثیر من الآراء التي دفعت بالسیاسة الأمریكیة في هذا العصر 

إلى مزبلة الأخلاق، ویمكن أن ننشر هنا لبعض الآراء، حیث وجدنا في شبكة كتابات وهو 

وأزمة .. الولایات المتحدة"المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي مقال لحامد شهاب حول 

نفس آراء تشومسكي السیاسیة حول الدور السیئ الذي أضحت تقوم به الولایات "  لانبارا

  . م2014 أیار  22المتحدة، المقال نشر في 

عمدت إلى خلق حالة من الخلط الشدید بین حیث یرى حامد شهاب أن الولایات المتحدة  

بمعنى أنها تسعى للمحافظة على مصالحها بأي وسیلة  2.الوطنیة" المقاومة"وأنواع " رهابالإ"

ذاك، فترمي أي بريء مدافع عن نفسه بأي تهمة مجارات لاستمرار  تكون ناجحة حین

مصالحها، وهذا معیار براغماتي خالص، وربما یكون معیار المرونة والمراجعة هو هذا 

النحو تراجعا رهیبا في المعیار الذي نتحدث عنه، وبالتالي فقد عرفت البشریة على هذا 

الجانب الخلقي رغم ما وصلت إلیه من تطور، بمعنى أننا عدنا لقانون الطبیعة، قانون الغاب 

  .حیث القوي فیه یأكل الضعیف

 :موقف تشومسكي من حقوق الإنسان - 3

 ،أیضا مفهوم حقوق الإنسانل في كثیر من كتبه ولقاءاته الصحفیةتشومسكي  یتناول

والملاحظ أنه كلما تحدث عن مفهوم الإرهاب ربطه بحقوق الإنسان والعكس كذلك صحیح،  

                                                           

، 2.لبنان، ط –السارتریة تهافت الأخلاق والسیاسة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت : خلیل، خلیل أحمد - 1

 .82، ص، 1982

2 - http://www.kitabat.com/ar/page/22/05/2014/28377/ الأخلاقي-والتدهور -الانبار-وأزمة-المتحدة- الولایات  

-القیمي-والإنحطاط .html 
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إلى حفظ  في سیاستیها الداخلیة والخارجیة إذ یؤكد أن الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى دائما

فرضت عقوبات كانت قاسیة كثیرا في التعامل مع هذا الموضوع، إذ ، ولطالما حقوق الإنسان

الأمر الذي یجعل منا فضولیین تجاه معرفتها، ، هذه الحقوق ى دول كثیرة لم تراعيكثیرة عل

  فما هي حقوق الإنسان التي تدافع عنها الولایات المتحدة؟: لذلك 

  ؟حقوق الإنسانلالولایات المتحدة  ما هو فهم: وبمعنى آخر                 

التي كرسنا أنفسنا لها، وإلى جانب في مكانة بارزة بین المبادئ العلیا : "یقول تشومسكي

وبالصدفة، ". روح سیاستنا الخارجیة"الدیمقراطیة والسوق، تقف حقوق الإنسان، التي صارت 

حدث ذلك في عین اللحظة التي صار فیها احتواء الاستیاء الشعبي تجاه الجرائم الوحشیة 

  1."صعباً 

غموض على هذا المصطلح إلى ماذا یحاول أن یشیر تشومسكي؟ إنه یحاول أن یزیل ال

ي ف مكانخطب الساسة الأمریكیون في كل  الذي تتناوله السیاسة الأمریكیة بكثرة، فنجد أن

  .وجوب احترام حقوق الإنسانضرورة و ب المطالبةتخلو من  تكاد العالم لا

، المشتركة یقررها حسب مصالحهم الشخصیةهته في الحقیقة هم من  حقوق الإنسانلكن 

لا تخدم إلا الطبقات الخاصة الذكیة فهي ، واضحة للعیان العالمیة لحقوق الإنسانریر افالتق

وإن نادت بغیر ذلك ضلت مطبات فكریة خاویة وشعارات جوفاء  والمثقفة في العالم الغربي،

إن لم یعارضوا المصالح الأمریكیة، في العالم  لذلك فأكبر المنتهكین لحقوق الإنسان لا غیر،

یتجلى أبرزها لها، وقد قدم تشومسكي لتبریر موقفه هذا الكثیر من الأمثلة، هم أحفظ الناس 

العالم  ما قدمته الولایات المتحدة الأمریكیة من مساعدات كثیرة إلى دولفي عرضه ل

حیث یرى أن العلاقة بین تدفق المساعدات الأمریكیة ومجال أمریكا اللاتینیة، خصوصا دول 

                                                           

  .201، ص، 1996ط، . مي النبهان، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، د: تر الغزو مستمر، 501سنة : نعوم تشومسكي، - 1
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من الغموض، وهي رؤیة قد سبقه إلیها حسبه لارس شولتز حقوق الإنسان یشوبها الكثیر 

  :حیث یقول

وهكذا فقد ینظر المرء في . توجد طرق لاختیار المقولات التي یتم الوعظ بها بكل ثقة"

قام بذلك الأكادیمي . الصلة القائمة بین معونات الولایات المتحدة ومناخ حقوق الإنسان

، الذي Lars Schoultzا اللاتینیة لارس شولتز البارز في مجال حقوق الإنسان في أمریك

قد مالت للتدفق نحو الحكومات الأمریكیة اللاتینیة التي << أن المعونات الأمریكیة وجد 

  1.">>وإلى أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في نصف الكرة الغربي... تعذب مواطنیها

 ادكتاتوریو ، إذ ما دام أي أن الولایات المتحدة الأمریكیة تقدم مصالحها فوق كل اعتبار

على شعوبهم خاضعین للسیطرة السیاسیة والاقتصادیة الأمریكیة،  قسوةالعالم وأكثر الناس 

  .له، والأدلة كثیرة في هذا الصددمادام استمرارهم في مناصبهم وأماكنهم على حا

وقد تحدث تشومسكي عن بعض الطرق التي تستعملها الولایات المتحدة للحفاظ على 

ها، وأورد لنا دراسة قام بها كل من مایكل كلیر و سینثیا أرینسن حیث أثبتا أن مصالح

الشركات الأمریكیة والوكالات توفر بنادق ومعدات التدریب والدعم التقني إلى الشرطة، 

والقوات شبه العسكریة، والقوات المشاركة بشكل مباشر في التعذیب، والاغتیال، والاعتداء 

  2.یینعلى المعارضین المدن

بمعنى أن الولایات المتحدة تشارك بصفة كلیة في الأعمال الوحشیة المناهضة لحقوق 

الإنسان، وهذا ما یؤكد علیه تشومسكي، فتصبح حقوق الإنسان مجرد شعار من الشعارات 

  .التي تنادي بها سیاسة الولایات المتحدة

                                                           

 .202، ص، لسابقالمصدر ا - 1

2 - CHOMSKY, Noam: Turning the Tide, South End Press, Boston (USA), 1985, p, 247. 
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من جامعة الرجل الأكادیمي  لارس شولتزونجد أن الدراسة السالفة الذكر التي أجراها 

قد وجدت طریقها للعالمیة، فأي دارس لموضوع   (North Carolina) نورث كارولاینا

عن وجود  تبیّنسیتناول هذه الدراسة، التي  اللاتینیة یة لدول أمریكالأمریكامساعدات ال

ا حقوق الإنسان في أمریكعلاقة وثیقة جداً بین المساعدات الأمریكیة والإساءة إلى 

  .، ثم العالم ككل بعد ذلك،  وهو ما وجدناه أیضا في مقال حامد شهاب السابق1اللاتیني

یمكننا أن نسختم موضوع حقوق الإنسان والحدیث حوله برأي تشومسكي هو في حد ذاته، 

الولایات المتحدة هي المورد الأساسي لكل الأنظمة  إن: " فنقول كما قال تشومسكي

وأفضل رائد في . فهي أكبر مورد في مجال الشرطة وأجهزة السجنالاستبدادیة في العالم، 

   2".تجارة القمع الدولیة 

وبالتالي فحقوق الإنسان هي صناعة أمریكیة خالصة، هدفها المحافظة على أمن واستقرار 

  .المصالح الأمریكیة داخل وخارج الولایات المتحدة

  

 

 

 
                                                           

1 - http://www.kitabat.com,  الموقع نفسه . 

2 - CHOMSKY, Noam: Turning the Tide, Ibid, p, 247. 
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  :ثــــــالــــثل الــــــصـــالف

والميتافيزيقـا  الدين  من    تشومسكي  موقف

 .وأهم ما يؤاخذ عليه

  

 .والميتافيزيقـاالدين  من  تشومسكي  موقف   :الـــــــــــــــأولحث  ـــــالمب

  

  .أهم الانتقـادات التي وجهت لتشومسكي :يــــــــــحث الثانـــــالمب
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  :ثـــالـــثالفـــــــصــــل ال

مجتمع، ورغم أنه یمكن أن نجد تعددا للدیانات في یعتبر الدین أحد أهم ركائز أي 

المجتمع الواحد إلا أن هناك دائما دیانة طاغیة على البقیة الأخرى، تكون مصدرا لبعض 

الأحكام وكذا العادات والتقالید، وبالرغم من أن المجتمعات المعاصرة حاولت أن تضع 

لم تنجح كلیا، وهذا الذي توصلنا إلیه من فاصلا بین الحیاة الدینیة والحیاة السیاسیة، إلا أنها 

خلال إلمامنا بالنموذج الغربي الأمریكي الذي قدمناه، حیث لاحظنا أن السیاسي الأمریكي لا 

وهذا حال كل  بد أن یظهر نفسه كمتدین قبل كل شيء، وهو ما أشار إلیه تشومسكي طبعا،

  .  دول العالم

هي دول ذات طابع دیني هش لأقصى الحدود، وكما هو معلوم، فالدول الغربیة العلمانیة 

فهي تمجد الحیاة المادیة البراغماتیة على حساب الحیاة الروحیة، وهو ما انعكس على أغلب 

أطیاف المجتمع الغربي، ولنا في الأزمات الاقتصادیة التي هزت العالم الغربي المثل الأعلى 

  .المیزان الخلقي لهذه الدول من انتحار واختلاس وسرقة وغیرها، وهو الذي غیر كثیرا

من خلال هذا الخلل الخلقي في العالم الغربي حاولنا في هذا الفصل أن نسلط الضوء 

على الفكر الدیني والمیتافیزیقي لنعوم تشومسكي مادام أنه یعتبر هرما فكریا من مفكري هذا 

  . العصر

  افظ على نقاء یهودیته؟فهل تأثر تشومسكي بالموجات التغریبیة التي مست الدین أم أنه ح

  وبمعنى آخر ما موقف تشومسكي من الدین والمیتافیزیقا، هل هو موقف دفاع وقبول؟ 

  أم أنه موقف إنكار ورفض؟ 

هذا ما سنحاول أن نجیب عنه في هذا الفصل، كما سنحاول أیضا أن نضع تقییما عاما 

  .للفكر السیاسي والدیني لتشومسكي كمبحث أخیر
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  :المبـحث الأول

بعد أن تطرقنا لموقف تشومسكي من السیاسة الأمریكیة الداخلیة والخارجیة، بات لنا أن 

الآن موقفه من الدین والمیتافیزیقا، ما دام أنه أقر بأن الساسة الأمریكیون لا یمكن أن  ناولنت

سابقا، ومن هنا وجب لنا أن نبحث عن  أشرنایصلوا للحكم إلا إذا كانوا متشددین دینیا كما 

قفه من الدین والمیتافیزیقا في كتاباته الكثیرة، وحقیقة فإننا لم نجد له موقفا واضحا منهما، مو 

الجفاء أحیاناً كما یكسوها ب، الأحیان في الكثیر من بل یكتسي الغموض والتردد أغلب آرائه

أخرى، فنجده یرفضهما جملة وتفصیلا في بعض مواقفه، لیعود تارة أخرى ویتحدث عنهما 

  .ء ومواقف أخرىفي آرا

وسنحاول بتحلیلنا البسیط فك بعض الرموز التي یبني علیها تشومسكي أفكاره، وذاك 

بالاستعانة بآراء وكتابات المفكرین والفلاسفة من جهة، وبالتعلیقات والحوارات التي أجراها 

  .تشومسكي مع محاوریه بنفسه، لعلنا نجد في ذلك حلا لموقفه من الدین والمیتافیزیقا

  :ومسكي ونظرته الدينية والميتافيزيقيةتش

تشومسكي في بعض حواراته الصحفیة مع بعض الوجوه السیاسیة المعروفة،  حدثلقد ت

عن  أكان سواءو مسألة الدین والمیتافیزیقا،  عن الأقطاب الفكریة والإعلامیة المشهورةوبعض 

  .مافقد مكنتنا هذه الحوارات من ضبط موقفه نوعا قصد أو عن غیر قصد، 

الذي جمعه المثیر فكریا  لحوارومن اللقاءات العدیدة التي أجراها تشومسكي سنبدأ با

الیهود والیهودیة "فنا به في موسوعته المشهورة والذي عرّ  ،الوهاب المسیري بالدكتور عبد

، حیث تناول المسیري الجانب الدیني إضافة إلى الجانب الأدبي والفني في "والصهیونیة

  : كان جواب تشومسكي بقولهفكي، إذ قام بتوجیه سؤال، كتابات تشومس

أما فیما یتصل بالدین فقد قال إنه لم یمكنه قط أن یتعامل مع فكرة الإله أو ما وراء "

وأعتقد . الطبیعة و لا یمكنه أن یفهمها، وأن مناقشة مثل هذه الأمور أمر لا طائل من ورائه
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حتمیته البیولوجیة الواحدیة، ولذا فهو یؤثر الابتعاد أن إهماله الدین والأدب والفن نابع من 

  1".عن الحقول المعرفیة التي یمكن أن تثیر له أسئلة تقع خارج نطاق نموذجه المعرفي

أي شيء یشكلان  ، اللذان لاومن هنا یؤكد تشومسكي رفضه التام لفكرة الدین والمیتافیزیقا

هي تـفسیرات غـیبیة، ولا یمكن التحقق منها ویعود سبب ذلك لأن تـفسیراتهما یه، إلبالنسبة 

 مادیا وتجریبیا، ونحن نعلم ما للمادة والتجربة من مكانة في الغرب، وربما هذا الذي جعل

التطرق لهما في  تجنبی ما جعلهو  ،رفضهماغیر ممكنة، وما دفعه لقدرته على فهمهما 

، لكن أعتقد أن هذا الرأي الذي ةكتاباته السیاسیة واللغویة كمبررین أساسیین لآرائه المختلف

قال به تشومسكي یظل یحتاج إلى الجدیة أكثر فأكثر، لأنه كان في حالة من القلق وقت 

  .إجرائه لهذا الحوار حسبما أخبرنا به المسیري

ورغم ذلك یمكن أن نستدل على عرض المسیري هذا من خلال ما تناولناه في الفصل 

لم بیل كلینتون اء أمریكا، وردد أن الرئیس الأمریكي السابق، لما تحدث تشومسكي عن رؤس

: تماما، وأشار تشومسكي إلى اعتقاده الدیني الخاص في هذا الاستشهاد لما قال متدینیكن 

  .2)بیل كلینتون متدین بقدر تدیني أنا یعني صفر ( 

أن وهذا یعني أن تشومسكي ینكر تماما أن له حیاة دینیة، وبالتالي فحسب ما قال یمكن 

نقول عنه أنه إنسان ملحد ینكر بشكل جازم وجود االله، كما ینكر الحیاة بعد الموت، وسنرى 

  .إن كان تشومسكي قد حافظ على ذلك أم لا

بعد أن عرضنا للحوار الذي تقدم ذكره بین عبد الوهاب المسیري ونعوم تشومسكي، بما أن 

والمیتافیزیقا مع مفكر عربي، آن لنا  هذا الحوار یمثل اللقاء الوحید الذي تحدث فیه عن الدین

الآن أن نذهب لحواراته الفكریة التي أجراها، وهي متناثرة في الكثیر من المواقع العالمیة، 

                                                           

1-

http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG3/GZ2/BA12/MD15/M0369.HTM 

 .46ص، المصدر نفسه، ، ...تسمع بها أبدا أشیاء لن: تشومسكي، نعوم - 2
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 ٭ومن هذه الحوارات نجد اللقاء الذي جمعه بالصحفي والكاتب الأمریكي دیفید برسامین

(David Barsamian) رح برسامین بعض والتي نشرها تشومسكي في أحد كتبه، حیث ط

  :الأسئلة التي تمس موضوعنا هذا مباشرة، ومن هذه الأسئلة ما یلي

  هل تعترف بالحیاة الروحیة؟ : دیفید"

ماذا تقصد بالحیاة الروحیة هل تعني حیاة الفكر والتفكیر والأدب، أو حیاة : تشومسكي

  1."الدین ؟ إنها مسألة مختلفة

حیاة الروحیة غیر المفهوم الشائع والعام یظهر لنا أن لتشومسكي مفهوم خاص حول ال

الذي یفهمه كافة الناس، حیث یعتقد معظم الناس حتى الكثیر من المثقفین منهم أن الحیاة 

الروحیة تعني الحیاة الدینیة مباشرة، وربما سنواصل عرض هذا الحوار حتى تتضح رؤیة 

  .تشومسكي أكثر

  .البعد الروحي من حیث عامل الدین: دیفید

بالنسبة لي البعد الروحي لیس هو الدین والاعتقاد غیر العقلاني الذي هو : سكيتشوم

أحاول أن أتجنب بوعي الاعتقاد غیر العقلاني، وأعتقد أن الدین هو ظاهرة خطیرة، وأنا 

ظاهرة لكل الناس على العموم ویمكننا فهم ذلك، لأنه یجعلهم أقویاء من حیث الشخصیة، 

اط والتضامن والتي هي غالبا عناصر قویة جدا، كما یمكن أن ویقوي بینهم أواصر الارتب

 غیر للاعتقاد نستسلم لا أن یجب أننا هو موقفي ولكنیكون رأي هذا غیر صحیح، 

 2.منطقيال

                                                           

تم نشرها  وهو صحفي ومذیع وكاتب اشتهر بالحوارات التي أجراها مع نعوم تشومسكي، والتي 1945من موالید :  ٭ دیفید برسامین 

 .ترجمت إلى عدة لغاتو  في شكل كتاب

1 - Chomsky, Noam : Chronicles of Dissent Interviewed by David Barsamian, New Star Books 

Vancouver, Canada, First printing, 1992, P, 118. 

2 - Op, Loc.Cit. 
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على العموم یبدو أن موقف تشومسكي هذا ینتابه نوع من التردد، حیث نلمس بعض من 

موقفه الحقیقي من الدین، أو على الأقل القبول في هذا الرأي، وكأن تشومسكي لا یظهر 

  .تأثره بیهودیته، وآمل أننا سنجد في حواراته ما یشبع فضولنا

ربما لتحقیق مبتغانا سنحاول أن نركز على الآراء التي نشرها تشومسكي بنفسه في 

 Darrennمدوناته المختلفة، ومــن هــــؤلاء سندرج حــــواره مع أحد محاوریه وهو داریـــن بــیلــز 

Bills)( ،لسرد أهم أفكار تشومسكي الدینیة سنتناول أهم الأسئلة التي طرحها بیلز علیه ،

حیث كان سؤال لبیلز المبدئي یمس بـشكل مــباشـر لــب الموضوع، وقـــد وجـــهه له على 

  :الشكل التالي

  رَّب؟ـــــك للــــفـریــــــا تعـــم

أسماع بیلز وكل مسیحي یحترم دینه ویقدسه، فكان جواب تشومسكي قاسیا جدا على 

ثم ینتقل . وذلك لما تساءل تشومسكي أولا كیف أعرف الرب؟ لیجیب لا أستطیع أن أعرفه

بعد ذلك مباشرة إلى توجیه نقد عنیف جدا للمسیحیة، حیث رأى أن فكرة الألوهیة في الثقافة 

ود حسبه للكتاب المقدس التقلیدیة المعروفة فهمت أفهاما مختلفة ومتعددة، وذلك یع

  ، فكیف ذلك؟"الإنجیل"

یرى تشومسكي أن الكتاب المقدس في أساسه شرك، وهو مبني كذلك على دعوة الرّب 

المعبود عند المسیحیین للكفر بالآلهة الأخرى، كما یطالبهم ببذل كل ما لهم من أجل تدمیر 

  1.كل من لا یدینون بدینهم تدمیرا وحشیا للغایة

قصود بكلمة شرك هنا حسب تشومسكي، أن المسیحیة تعتبر أن االله تعالى ربما كان الم

ثلاثة، والمتمثل كما أشرنا سابقا في الأب والابن والروح القدس، وفهم الرجل المسیحي للإله 

یختلف فأغلبهم یوجه دعاویه وابتهالاته وتمجیداته وتسبیحاته للمسیح عیسى بن مریم، 

هنا الرّب وهم قلة قلیلة جدا، حتى أن الكثیر من هؤلاء وبعضهم یوجهها للأب والمقصود 

                                                           

1  - Noam, Chomsky : (Definition of God), Interview with Noaw Chomsky, 17, 05, 1998. 

(www.Lbbs.org) 
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القلة غیروا دینهم إلى الإسلام حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في الوطن العربي، في 

حین نجد أن البعض یمجد الروح القدس أي المَلَك جبریل، وحتى مریم البتول لم تسلم من 

منطلق وصف تشومسكي للمسیحیة بأنها  العبادة عند بعضهم الآخر، وربما من هنا كان

شرك، كما أن اعتباره للمسیحیة أنها دیانة تدمیریة ووحشیة، فأرى أن لهذا الوصف بعدین 

الأول هو ما لاحظه تشومسكي من أفعال تدمیریة للكنیسة في مرحلة العصور : مختلفین

البعد الثاني سیاسي الوسطى، وهو الذي تشبع بدراسة الإرث الفكري والفلسفي لهذه الفترة، و 

مادام أن الدول الغربیة وإن كانت ترفع شعارات الحریة، والدیمقراطیة، وحقوق الإنسان، إلا 

أنها في حروبها هذه دائما ما تكون الغایة الثانیة بعد المصالح، هي البعد الدیني، كما حدث 

طفال العراق، أو في حرب العراق وما فعلته البعثات التبشیریة المسیحیة لمحاولة تنصیر أ

ربما نستدل بغضب الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش الإبن في حادثة برجي التجارة 

  ".ستعود الحروب الصلیبیة من جدید: "العالمیة، لما صرح قائل

ولم یكتفي تشومسكي بهذا بل رفع حدة الهجوم النقدي على المسیحیة، لما اعتبر أنه من 

أكثر وحشیة من الإنجیل أو الكتاب المقدس، كما وجه الصعوبة بمكان العثور على نص 

اتهاما آخر شدید لشریعة الكنیسة ودورها السلبي في أوروبا، حیث اعتبر أنها كانت أكثر 

  1.عنفا وتدمیرا من الرب في حد ذاته الذي أمر أن یعبد في هذا الكتاب

فتها أوربا في یومئ تشومسكي في هذا المجال إلى الفترة القاهرة والمظلمة التي عر 

العصور الوسطى والتي أشرنا إلیها الآن، وذلك لما عاشت أوروبا أسوء مراحلها التاریخیة 

أین لعبت الكنیسة دورا سلبیا للغایة، حیث كانت تعذب وتقتل كل من یخرج عن طاعة 

قساوستها ورهبانها، ولم یسلم من ذلك حتى حملي شعلة العلم من مفكرین وفلاسفة وعلماء، 

فقد كان الأثر بلیغا على الفرد والمجتمع، مادام أن الكنیسة قطَّعت وفككت كل الروابط  لذلك

الدینیة التي تربطها بهما معا، ولعل هذا ما یبرر موقف تشومسكي منها، وموقفه أیضا من 

  .الدین والمیتافیزیقا
                                                           

1 - www.Lbbs.org , الموقع نفسه. 
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صف هذا الكلام لم یمر هكذا على محاور تشومسكي، بل علق علیه، فكان تعلیقه بأن و 

  1.وبأن إدانته للدین هي إدانة فضیعة جداً " شخص ملحد"تشومسكي بأنه 

والحق أنه فعلا إذا تناولنا رأي تشومسكي هذا كما هو فإننا نجده یرفض الفكر الدیني 

والمیتافیزیقي تماما، ورفضه هذا مبرر لأنه مفكر وعالم لغة متشبع بثقافة العصور الوسطى 

هیوم الذي أشرنا إلیه سابقا، وبالتالي فمن الطبیعي أن یتخذ وآراء فلاسفتها أمثال دیفید 

تشومسكي هكذا موقف من الدین، وهو الذي درس الإرث الأوروبي في العصور الوسطى 

بكثرة، ووقف على كوارث الدین المسیحي وآفات الكنیسة في ذلك الوقت وبعده، وعایش 

طین، لیهاجر إلى الولایات المتحدة مراحل الهجرة عن كثب بعد أن كان یقطن ووالدیه في فلس

خوفا من الحروب التي كانت بین المسلمین والیهود، وهو صراع دیني قدیم، ولهذا كان الأثر 

  .بلیغا جدا علیه

وربما یكون السبب شیئا آخر، وهو العداوة الأزلیة بین الدین المسیحي والدین الیهودي، 

حیة، بل اعتقادهم في المسیحیة هو أكثر شر فموقف الیهودیة هو الرفض التام للدیانة المسی

من غیرهم فالفكر الیهودي یعتقد في المسیح عیسى علیه السلام أنه ابن زنى، لذلك انتقاداتهم 

دائما تكون قاسیة ولاسعة، وربما یكون تشومسكي تأثر بأصله الیهودي، أو له خلفیة یهودیة 

  . تحكمه دون أن یعیها

د في كل مرة أن الطابع الدیني لدیه منعدم تماما، فهو لعل هذا ما جعل تشومسكي یؤك

غیر متدین ولا یدین بأي دین أصلا، لذلك كان توجهه قوي نحو السیاسة رغم أنه عالم لغة، 

  .والمعلوم أن اللغة تحمل كثیرا من التوجهات الدینیة والتفسیرات المیتافیزیقیة

ون ذلك انطلاقا من رأیه هو في حد لكن قد ننصب له دینا بما أنه لا یدین بأي دین، ویك

م في كالیفورنیا 2006ذاته عن نفسه، وهذا یعود إلى أحد الملتقیات التي أجراها من خریف 

وقد تناول هذا الملتقى بعض الإشكالیات الفكریة والفلسفیة بالولایات المتحدة الأمریكیة، 

یوضح توجهه العقائدي الدینیة، حیث كان لتشومسكي آراء هامة نذكر منها أنه حاول أن 
                                                           

  .الموقع نفسه - 1
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، لینفي عن نفسه "ملحـــد عـــلـمانـي"والدیني، فكان تحلیله مثیرا حقا، حیث وصف نفسه بأنه 

صفة الإلحاد مباشرة بعد ذلك، متحججا بعدم قدرته على فهم ما هو مطالب بأن لا یؤمن به 

  1   .حتى یكون ملحدا

والملاحظ في رد تشومسكي أنه وصف نفسه بأنه ملحد علماني، وكما هو معلوم فالملحد 

: هو الذي لا یدین بأي دین ولا یعبد أي إله، أو كما نجده في الموسوعة الفلسفیة للالاند

  . 2"عقیدة قوامها إنكار وجود االله " : الإلحاد هو

لحد هو الذي یجعل من الحیاة الإنسان الم: أو إذا أردنا التفصیل أكثر فربما نقول

وهذا یحیلنا إلى تساؤل . البیولوجیة أساسا لوجوده، فینتهي وجوده بانتهاء حیاته البیولوجیة

، ومنبر من 21كیف لتشومسكي وهو عالم لغة ومن وجوه الثقافة العالمیة في القرن : هو

ویجعل الغموض منابر الفكر السیاسي أن یعجز عن فهم معنى الإلحاد؟ الأمر الذي یحیل 

  .یكتنف مواقف تشومسكي حول الحیاة الدینیة والمیتافیزیقیة

سنحاول الآن أن نوضح هذا الموقف الغریب من تشومسكي بعرضنا لحوار آخر جمعه 

، حیث BBCنشر في مقال على الموقع الرسمي لقناة  ،مع أحد الوجوه الإعلامیة العالمیة

  .خلص أهم النقاط بینهماسنحاول أن نقارن بین هذین الحوارین ونست

لقد دار هذا الحوار بین كل من تشومسكي الملحد العلماني الذي لا یعرف معنى الإلـحــاد 

و النــاقــد الفلســـفـي المــخـــتص في اللاهـوت والصحـفـــي  -كما وصــف نـفسه بنـفسه  -

، إذ وجه كراولي سؤالا یتمحور حول رأي (William Crawley)  ٭ولیــام كراولـــيالمشهور 

وموقف تشومسكي من الملحدین الجدد في أوروبا والولایات المتحدة، فكان رده قطعیا بأنه 

                                                           

1 - Noam, Chomsky : (Beyond Belief), Salk Institute, La Jolla, California, USA, 5-7 November 

2006. 

 .107، ص،)، س، ذم(موسوعة لالاند الفلسفیة، : لالاند، أندریه -  2

، تحصل على شهادتین في  19صحفي ومذیع إنجلیزي ولد في بلفست بإنجلترا سنة : (William Crawley)ولیــام كراولـــي  -٭ 

 الدراسات العلیا من جامعتین مختلفتین الأولى في إنجلترا والثانیة من جامعة نیوجرسي بالولایات المتحدة الأمریكیة، في كل من الفلسفة

، یقدم في برنامجه لقاءات BBCغل حالیا في القناة المشهورة ، وهو یشت"علم اللهوت"وهي شهادة دكتوراه، وكذلك في الثیولوجیا 

 ...وحوارات متنوعة منها السیاسیة والدینیة والإخباریة والأخلاقیة والثقافیة وغیرها
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یذم ویكره هذه الطائفة، وكانت حجته في ذلك هي أنه لیس من شأنه أن یوضح هذه المسألة 

لعلوم لیوضح فیها انتهاء للناس، ورأى أنه من الغطرسة بمكان أن یلقي محاضرة في فلسفة ا

  1. الحیاة لأم فقدت ابنها وتتمنى أن تراه في الجنة

ویظهر هنا أن موقف تشومسكي من الملحدین الجدد لم یكن واضحا ومبررا بشكل كافي، 

فالملحدون الجدد هي الطائفة التي ظهرت حدیثا حیث تضع كل جهدها من أجل تكذیب 

غیره من الأنبیاء والرسل، وبالتالي هم حسب  الرسول محمد صلى االله علیه وسلم، دون

اعتقادي الخاص نوع جدید من المباشرین المسیحیین والیهود، فإذا قارنا موقف تشومسكي 

هذا مع وصفه لنفسه، نجد أنه وسم نفسه بالملحد ثم نفى ذلك بحجة عدم معرفته معنى 

لكن لم یبرر ذلك، ومنه یظهر الإلحاد، ثم في موقفه الثاني أقر بأنه لا یحب الملحین الجدد و 

ذلك الغموض من جدید في موقفه من الدین والمیتافیزیقا، ویظهر مرة أخرى على أنه یخفي 

  .شیئًا من وراء مواقفه البارزة، وكأنه یخفي یهودیته من وراء إلحاده

المتأمل في مواقف تشومسكي یظهر له للوهلة الأولى أنه ملحد لا یؤمن بأي دین، حیث 

لم تترك له أي  -والتي كانت شدیدة  -التغریب الدیني التي تعرض لها تشومسكي  أن حركة

  .أثر دیني بداخله، وهدمت كل المبادئ الروحیة والعقائدیة فیه، هذا ما یظهر على العموم

قد لكن یمكن أن نسرد هنا مواقف أخرى لتشومسكي ربما تقلل من حدة حكمنا علیه، ف

في الدین والمیتافیزیقا یشوبه الغموض، فهو یتراوح بین الن أشرنا سابقا إلى أن موقفه من

طرح  وهو صحفي أمریكي،  ففي حوار له مع بیل مویرز والإثبات، بین الرفض والقبول،

  :فقال علیه الإشكالیة الهوبزیة بطریقة ماكرة إذ سأله

وا أم أنهم على استعداد لأن یخضع... هل تعتقد أن البشر یحنون بطبیعتهم للحریة« 

هذه مسائل خاصة بالإیمان لا « : فكان رد تشومسكي قاطعاً  »للنظام مقابل الأمن والأمان؟ 

                                                           

1 - William, Crawley : (Chomsky on religion and the ethics of war), Uk Time, UK, 25, 10, 2009. 
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ه آمالك نحو ما تؤمن به وأنا أحب أن أؤمن بأن الناس قد وُلدوا أحراراً، .. المعرفة، تُوجِّ

   1.»ولكنك إن طلبت مني دلیلاً على ذلك لما أمكنني أن أعطیك إیاه 

وكما هو معلوم فإن مصطلح الإیمان هو مصطلح منبعه دیني خالص، بل لا یكون هناك 

دین أصلا دون إیمان، وقد استعیر استعماله في أماكن وظروف متعددة، ویصعب كثیرا أن 

یتحدث الناس عن الإیمان دون أن یكون لهم إیمان بقوى غیبیة، أما تشومسكي فهو عالم 

أن یستعمل مصطلح  -وهو الذي لا یؤمن بشيء  -ف له لغة قبل أن یكون سیاسیا فكی

  الإیمان؟ 

لا  ، فهوتشومسكي ك قبول نسبي للدین والمیتافیزیقا لدىهناأن یظهر لنا وبالتالي 

مویرز جعل  الذيهذا ولعل لبعض أفكارها،  هما رفضا مطلقا وإنما لدیه استحسانیرفض

  : سأله في دهشةی

  " بالحریة؟» نتؤم«أنت تتحدث عن الإیمان، فهل "

أحاول ألا یكون إیماني غیر عقلاني، فنحن یجب أن نسلك على : "فأجابه تشومسكي

ولكنه، على أیة حال، إیمان ... أساس معرفتنا وفهمنا مع تمام العلم بأن معرفتنا محدودة

  2".خاضع لاعتبارات الحقائق والعقل

إجابة تشومسكي، نجد أن هذا إذا تأملنا جیدا في هذا السؤال الذي طرحه مویرز وكذا 

الأخیر زاد المسألة تعقیدا عوض تبریر ذلك، فالواضح أن الإیمان یتعارض مع العقل، حیث 

أن العقل یؤمن بما یعاین تماما، في حین ینجر الإیمان في مجمله إلا الخبایا التي لا 

یمان بالیوم الآخر، أو یستطیع العقل أن ینیرها أو یفهمها، كإیماننا باالله وملائكته مثلا، أو الإ

الجنة والنار وغیر ذلك، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان إن لم نقل من الاستحالة أن نجمع 

  .بین عقلانیة العقل التي یشیر إلیها تشومسكي والإیمان الذي یحاول الهروب منه

                                                           

1 - http://www.elmessiri.com, الموقع نفسه.  

 .الموقع نفسه -  2



112 
 

آمن كي تعقل، "وكما كان شائعا في العصور الوسطى من مقولة القدیس أوغسطین 

فأعتقد جازما أن التعقل هنا المقصود به هو التأمل في الكون، الذي یجعل " تؤمن كي وأعقل

المرء یدرك بعقله أن لهذا الكون خالق، كما یرتبط التعقل من جهة ثانیة بالأخلاق، فسمو 

الأخلاق في المجتمعات، وكذا تطورها ورقیها مرتبط بمدى قوة إیمانها بمعتقداتها لا غیر، 

  .الإسلامیة المثل الأعلىولنا في الحضارة 

مع  ویمكننا تعزیز هذا الرأي أیضا بالعودة إلى حوارنا السابق الذي جمع تشومسكي

محاوره بیلز، أین أكد بیلز أن هناك موقف آخر لتشومسكي حول الدین رغم ما تقدم منه من 

انتقاد فضیع، حیث یعترف تشومسكي في ثنایا كلامه أن الدین قد یكون قوة من أجل 

فضل للمجتمعات، وذلك بما یقدمه لهم من تضامن، وتوفیر السعادة والراحة للناس، وقد الأ

أكد بیلز أن تشومسكي في وقت قریب جدا من هذا الحوار قد مدح بعض جوانب الكنیسة 

الكاثولیكیة، خصوصا سیاستها الرادیكالیة المتمثلة في محاولة تعزیز التعاون وتقویة الروابط 

  1.نوب ووسط المجتمع الأمریكيالإنسانیة بین ج

الموقف هذا الذي سرده لنا بیلز یمكن أن نسنده أكثر برأي تشومسكي في حد ذاته، أین 

نجد أنه في نفس الملتقى السابق الذكر، تطرق تشومسكي إلى موضوع أهمیة الدیانات في 

تكمن هذه المجتمعات المختلة، فرأى أنه لا یوجد شك في أن الدیانات لها فائدة عظیمة، و 

، 2الفائدة في أنها تسمح لمؤیدیها بتضلیل أنفسهم من خلال التفكیر في وجود معنى لحیاتهم

لكن یعود مرة أخرى تشومسكي لموقفه الظاهر من الدین والمیتافیزیقا من خلال اعتبار أن 

  .الحقیقة واضحة في هذا المجال، بمعنى رفض الدین والأفكار المیتافیزیقیة

  سكي مرة أخرى إلى أنه لا یحاول أبدا إخراج الناس من وهم الدینویشیر هنا تشوم

الذي هو في نظره ضروري جدا لیعیشوا حیاتهم كما هي والتي تمثل  -كما یقول-والاعتقاد 

                                                           

1  - www.Lbbs.org , الموقع نفسه. 

2 - Noam Chomsky : (Beyond Belief), ibid. 
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معنى لهم، كما یرى أن هذه المعتقدات تقدم إطار لفهم أفعال الناس والحكم علیها بأنها نبیلة 

  1.أو وحشیة

نفس الأمر السابق، فالواضح أن آراء تشومسكي من تصریحاته  وبالتالي یظهر هنا

المختلفة یشوبها الكثیر من الغموض، فهو یرفض الاعتقاد الدیني المنضم في أطر دینیة 

وقواعد معینة، لكن یقبل الكثیر من الآراء الدینیة التي تخلف ورائها أثر مباشرا في أوساط 

بد أن یكون حكما نسبیا لا غیر، لأنه هو في حد المجتمع، ومنه فحكمنا علیه بأنه ملحد لا

ذاته غیر واضح ینتابه التردد والانزواء في الكثیر من مواقفه حول الحیاة الدینیة والمیتافیزیقیة 

  .على السواء

لكن رغم هذا كله، ورغم هذا التردد الذي أشرنا إلیه، إلا أن البعض یصر على أن 

حقیقیة بل تتمتع مواقفه بالكثیر من التلاعب والتنویم تشومسكي لا یظهر حقیقته الفكریة ال

 ٭الذي یخفي من خلفه أهداف سیاسیة، ومن هؤلاء المفكرین نجد ما قدمه الدكتور علي حرب

في كتابه النقدي الذي تناول فیه تشومسكي من وجهة نقدیة خالصة، وسنحاول هنا حصر 

لكن قبل ذلك سنمهد له انطلاقا  رأي علي حرب من موقف تشومسكي الدیني والمیتافیزیقي،

  .من تحلیلات علي حرب حول السیاسة المعرفیة عند تشومسكي

موقف تشومسكي یقوم على الاعتقاد بإمكانیة الكشف عن حقیقة حیث یرى علي حرب أن 

هذا الموقف حسب علي و الواقع الخفیة عن طریق أدلة عقلیة ومعاییر موضوعیة حاسمة، 

  2.رغبة لاهوتیة استبدادیة حرب یضل إدعاء علمي یخفي

یشیر هذا إلى أن علي حرب یتهم تشومسكي بأن له خلفیة دینیة واضحة، یحاول من 

خلالها تفسیر الواقع تفسیرا عقلانیا ووفقا لیهودیته الضالة، هذا یجعلني أعتقد أن تشومسكي 

                                                           

1 -  Op. Cit. 

ویعرف عنه أسلوبه الكتابي  ،ما بعد التفكیك: ا أقرأهكذ و نقد النص ٭ كاتب ومفكر علماني لبناني، له العدید من المؤلفات منها كتاب

 .التفكیك وخاصة في مذهبة في بجاك دریدا كما أنه شدید التأثر. الرشیق وحلاوة العبارة

  .87ص،  ،2001، 1.أصنام النظریة وأطیاف الحریة، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط: ، عليحرب - 2
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یسعى إلى كغیره من المفكرین الغربیین المتشددین دینیا یفعل أي شيء لیبلغ الهدف الذي 

تحقیقه، ولو لزمه ذلك إخفاء عقیدته الدینیة، ولنا في الحروب التي تخوضها الكنائس خفیة 

  .العبر

یواصل علي حرب هجومه على تشومسكي بتوضیح موقفه السابق أكثر فأكثر، ویدعم 

  :اتهامه له بالتدین المخفي والإیمان بالماورائیات فیقول

له یؤمن بوجود ماهیات ثابتة یمكن القبض علیها فتشومسكي هو ذو عقل ما ورائي یجع" 

بقوالبنا المعرفیة، بقدر ما هو ذو موقف أصولي یجعله یتمسك بالثوابت والتقالید الفلسفیة، 

  1". كما یجد مراجعها لدى أفلاطون، أو لدى دیكارت وكنط

لرفض ومن هنا یظهر جلیا أن المواقف التي یبدیها تشومسكي من الدین والمیتافیزیقا، وا

القاطع في الكثیر من الحالات لكلیهما، ما هو إلا تستر ومراوغة للباطن الخفي الذي هو في 

حقیقة الأمر متشبع تماما بهما حسب علي حرب، وهذا الموقف صراحة یستدعي منا الوقوف 

  .عنده، والتدبر والتفكیر فیه

ها دیفید برسمین وربما لإثبات رأي علي حرب هذا سنتطرق لأحد أهم الأسئلة التي طرح

في حواره مع تشومسكي الذي تناولنا أجزاء منه سابقا، وقد ارتأیت أن أسرده في آخر هذا 

المبحث لما یخلف ورائه من استفهامات ودلالات قابلة للتحلیل والتفكیك والتأویل، حیث كان 

  :السؤال كالآتي

  هل تستمد أي قوة من التعالیم الیهودیة؟: دیفید برسمین

بالطبع فأنا أستمد منها جزءا كبیرا، فلقد نشأت وترعرعت وكبرت فیها، ولحد  :تشومسكي

  2.الآن أشعر بذلك، لكن إن كانت مصدر قوة أو لا فإنه من الصعوبة أن أقول لك ذلك

كما أشرت فهذا الحوار یخفي خلفه الكثیر من الاستفهامات التي تبعث للتساؤل حول 

مسكي زاده المعرفي والفكري، حیث من الضروري التفریق حقیقة المبادئ التي یبني علیها تشو 

                                                           

  .89، ص، المرجع السابق - 1

2 - Chomsky, Noam : Chronicles of Dissent Interviewed by David Barsamian, Ibid, P, 119. 
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بین التعالیم الیهودیة التي تجعل من الفرد الیهودي لحمة متینة من المجتمع الیهودي، والتي 

، والتي تطلق له العنان للقیام )شعب االله المختار(تجعله یرى نفسه أحسن من باقي البشر 

وبین الإنسان الملحد، الذي یكون رافضا للحیاة  بأي شيء في سبیل الدفاع عن هته المبادئ،

  .الدینیة، وناكرا لوجود االله بشكل مطلق

وفي الأخیر نصل إلى القول بأننا حاولنا بجد ضبط موقف تشومسكي من الدین 

والمیتافیزیقا، لكننا صدمنا بحالة عدم الاستقرار الدیني التي یعیشها، حتى قلنا في الأخیر كما 

لأمر أن موقفه من الدین والمیتافیزیقا موقف قلق، یكتنفه الغموض، ویمتاز قلنا في بدایة ا

بالزئبقیة ولحركیة، وبالتالي یمكننا أن نعترف بالفشل في ما حاولنا أن ننجزه في بدایة هذا 

  .المبحث، ونأمل أن ننجح في تحدید ذلك في المستقبل
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  :المبـحث الثــانـــــي

  

  :نقد مواقف تشومسكي

  :نقد عام  -  أ

وما التي تحملها مواقفه وكتاباته،  هفواتلتشومسكي كغیره من الفلاسفة والمفكرین بعض ال

خصوصا  -هو واضح منها أشد الوضوح هي تلك الرسائل التي یبعثها تشومسكي في مواقفه 

وهي في الحقیقة معروفة لدى العام قبل الخاص، وبالتالي لا حاجة لنا  –السیاسیة منها 

  .، أو قراءتها، أو التأثر بها وتبنیهالمعرفتها

وسنستدل على موقفنا هذا ببعض الآراء والنداءات النادرة من الوطن العربي وخارجه، 

ممن حاولوا الوقوف في وجه الغزو التشومسكي للفكر الحدیث بشتى أقطابه، ولعل أبرز هذه 

إلیه، ولكن هذه المرة الانتقادات التي تسند ما قلناه ما ذهب إلیه علي حرب لذلك سنعود 

  :لنستخلص منه أهم الانتقادات التي أدرجها، حیث یقول في كتابه ما یلي

لا أجدني بحاجة إلى قراءة كتاب یقع في مئات الصفحات، لكي یحدثنا مؤلفه عما مارسه "

الغرب، في سیرورة صعوده وتوسعه، من الغزو والتسلط والمهب، أو الخداع والانتهاك 

  1."اثیقللقوانین والمو 

وبالتالي فالأمور التي یتحدث عنها تشومسكي هي أمور جد معروفة ذلك لأن الإعلام 

الحدیث الیوم تطور إلى درجة كبیرة، بحیث انتقل من لغة القلم إلى لغة الصورة، والصورة 

  .أعظم برهان

حیث نجد  ومن الانتقادات التي طالت تشومسكي أیضا ما یتعلق بالمستوى الفكري،

وقد أكد ذلك اللغویة، الدینیة وكذلك الكثیر من التناقضات في أفكاره السیاسیة و لتشومسكي 

  :ما یليمنها  سنجمل ، والسالفة الذكر عبد الوهاب المسیري في موسوعته

                                                           

  .84، ص، 2001، 1.أصنام النظریة وأطیاف الحریة، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط: حرب، علي - 1
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  : یجمع تشومسكي في كتاباته الكثیر من التناقضات والثنائیات ومن أمثلة ذلك نجد مثلا

فنجد أنه في كثیر من الأحیان یتحدث عن الحریة التي هي من " تَحكُّمو ال حریةال " -

حق كل إنسان، ثم یلف على موقفه هذا بتأكیده على ضرورة التحكم الجید وتوجیه 

 1.المجتمعات

الحریة التي یتحدث عنها تشومسكي سبق وأن تناولناها حیث یؤكد على ضرورة أن تكون 

على رأسها الولایات المتحدة لابد أن تضمن الحریة المطلقة الدیمقراطیة التي تتبناها الدول و 

والكاملة لجمیع أفرادها كالحریة في التعبیر وحریة الاختیار والانتخاب والتمثیل وغیرها، لكن 

تشومسكي یدرك جیدا أن غالبیة الأفراد في المجتمعات لا تستطیع التحكم في سلوكاتها 

 یفهمون معنى الحریة الحقیقي، مما یؤدي دون أدنى وتصرفاتها، كما أن الكثیر من الناس لا

شك إلى الفوضى، والصراعات، والاختلافات التي تقسم ظهر أي مجتمع، لذلك یعود وینادي 

 .بضرورة ترشید المجتمع والتحكم فیه وتوجیهه

نجد أن تشومسكي یرى أن النظام الاقتصادي العادل هو أیضا الواردة  ثنائیاتومن ال -

ونجد أنه یحث كثیرا على ناجح،  هي نظام" الرأسمالیة"ثم یعتقد أن " الاشتراكي"النظام 

ومن  سبیلا قویا للحیاة "طمعالنانیة و الأتعظیم الربح و "ولكنه یرى في  "جماعیةالتضامن و ال"

 2 " .برجماتي"وهو ضد  "مبدئي"الثنائیات عند تشومسكي نجد أیضا حسب المسیري 

السابق یتكرر بالنسبة للحیاة الاقتصادیة وما یتعلق بها فهو یتحدث وبالتالي فنفس الحال 

بنوع من المثالیة والكرامة والشرف حول هذه المواضیع لكنه یستفیق بعد ذلك ویعایش الواقع 

الحقیقي، فیرى في الحیاة الصحیحة أنها تقوم على التضامن والتعاون والجماعیة لكنه سرعان 

نیة غیر ذلك تماما فهي حیاة مبنیة على قانون الغاب وهو أن ما یدرك أن الطبیعة الإنسا

القوي یأكل الضعیف، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو المجتمعات، فالمبدأ الطاغي في هذا 

 .الزمان هو المبدأ البراغماتي وبقوة، وهذا هو الواقع طبعا

                                                           

1 - http://www.elmessiri.com, الموقع نفسه. 

 .الموقع نفسه -  2
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حفاظ على لل "بیئيالتَوازُن ال"معنى أیضا ویوظف تشومسكي في العدید من آرائه  -

حیاة الطبیعیة، أو حیاة الفطرة، وضرورة العودة إلیها، ثم یعود بعد ذلك لیؤكد أهمیة ال

في التسییر، ثم ینقلب مرة أخرى ویؤكد ضرورة  "تلقائیةال"كما یتحدث عن ـ  "ةبیئالاستغلال "

 1ـ  "تجاه نحو الترشید والتحكمالا"

 .ول الاقتصاد وقد تناولنا ذلك سابقایضاف هذا الرأي طبعا لمواقف تشومسكي المختلفة ح

في الحقوق والواجبات، لكن یرفض ذلك ویصر على  مساواةعن التشومسكي  یتحدثكما 

، هذه الدیمقراطیة التي یعتبرها السبیل الوحید الدیمقراطيفي المجتمع  والفروق الفردیة هرمیةال

من المقارنة السالفة الذكر لحیاة أفضل في الولایات المتحدة وغیرها، وهذا الأمر لحضناه 

  .التي عرض فیها تشومسكي لرأي جون دیوي ورأي راسل وهو رأیه بالطبع أیضا

حیث یقر بأن الدیمقراطیة هي السبیل الوحید لتهذیب المجتمعات وذلك من خلال بناء 

دون محاولة السیطرة علیه، الأمر الذي یؤدي إلى خلق مواطنین حكماء  إنسان مبدع خلاق

فهو یؤكد أننا في عصر . لكن حتى رأیه هذا عن الدیمقراطیة لا یستقر علیه 2.حرلمجتمع 

والمقصود هنا طبعا الولایات المتحدة التي حكمها حكم شمولي،  "شمولیةال"تحكمه الدولة 

  :ونجد هذین الموقفین المختلفین في قوله التالي

  3..." ولة الشمولیة، فالدعایة في النظام الدیمقراطي هي بمثابة الهراوات في الد" 

الواضح من هذا الكلام أن تشومسكي یجمع في الولایات المتحدة بین الحكمین أو 

النظامین، أي بین الدولة الدیمقراطیة و الدولة الشمولیة في نفس الوقت، والمعلوم أن 

ید الدیمقراطیة هي التي توفر للمجتمع كامل الحریة في التعبیر والاختیار وفقا لما یشاء ویر 

  . وهو مالا یوجد في الدولة الشمولیة

                                                           

 .الموقع نفسه -  3

2 – Mecedo, Donaldo: Chomsky on MisEducation, Ibid, p, 38. 
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والفكر الثوري والتحرري، لیعود بعد ذلك " الفوضویة"كما یدعم تشومسكي النزعة  -

" الإمبریالیة"كما یساند تشومسكي  "هیمنة الدولة"ویؤكد أن حیاة الأفراد لا تستقیم إلا تحت 

 1ـ  من قیود الدولة" التحرر"ویدعو من جهة أخرى إلى 

الرأي طبعا هو الآخر لمواقف تشومسكي المختلفة حول الدولة والنظام  یضاف هذا -

 .الجید الذي یسیرها سواءا كان دیمقراطیا أو غیره وقد تناولنا ذلك سابقا كذلك

ثم یعود ویصر مرة أخرى  البقاء بطریقة جدیرة بالاحترامیصر تشومسكي على أهمیة  -

عبد الوهاب المسیري نقد جد لاذع ، وفي هذا الصدد وجه البقاء بأي ثمنعلى ضرورة 

لتشومسكي أثناء الحوار الذي جمعه بینهما في القاهرة، وقد استغرب المسیري توظیف 

وقد ارتأیت أن أقتبس الحوار كما تشومسكي لبعض المصطلحات الضعیفة وهو عالم لغة، 

 :كالتالي هو لتوضیح آراء المسیري وهو

 دیسنت"لإنجلیزیة فیقول ا »decent  دیسنت«یستخدم تشومسكي كلمة "

في الإنجلیزیة تستدعي إلى   »survival سیرفایفال« وكلمة »decent survival سیرفایفال

 survival of the سیرفایفال أوف ذا فیتسیت«الذهن مباشرةً العبارة الداروینیة القبیحة 

fittest«   یمكن أن نسمیه والأصلـح هـنا هو الأقوى، ومن ثم فهو بقاء . »البقـاء للأصلـح«أي

ومن الواضح أن استخدام تشومسكي (» بطریقة غیر لائقة«أي  »indecent إن دیسنت«

لهذه الكلمة الضعیفة في هذا السیاق، وهو عالم اللغة، یدل على محاولته تحاشي كلمات أشد 

 2" . قوة

ي الواضح من كلام  المسیري أن تشومسكي له خلفیة ما تؤثر فیه أیما تأثیر، وكأنه یخف

الكثیر من الأشیاء خلف المواقف والحوارات الظاهرة التي یجریها، ربما سنحاول أن نظهرها 

  .هنا أو إذا قدر لنا بحث آخر

                                                           

1 - http://www.elmessiri.com, الموقع نفسه. 
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ولتدعیم كلامنا هذا ربما نستعین ببعض الانتقادات الأخرى التي وجهة لتشومسكي، 

،  ٭(Glenn Greenwald)وسنذكر منها ما قدمه الكاتب والصحفي الأمریكي قلین قرینولد 

  : وهو انتقاد في رأي جد مهم، حیث قال

  1." تشومسكي هو إنسان سافر غاضب ومنوم"                        

حیث أعتقد أن قلین لم یستعمل هذه الكلمة جزافا " منوم"ما یهمنا في هذا القول هي كلمة 

الأمریكي الذي تناول وإنما استعملها عن قناعة وتفكیر ودراسة عمیقة وهو الكاتب والصحفي 

  .كتابات وآراء تشومسكي بإسهاب كبیر

وكأن تشومسكي یسعى عن قصد لتبني هذه المواقف خصوصا منها المواقف السیاسیة، 

وكأنه یسعى لتنویم قراءه، وإلا فكیف لعالم لغوي أن یقع في هذا الكم من التناقضات، إلا إذا 

كثیر من لقاءاته الصحفیة ومحاضراته التي اعتبرنا أن هذا یرجع ربما إلى أن تشومسكي في 

لا نهایة لها، واستضافاته العدیدة، وحتى محاوراته في مدوناته عبر الانترنت مع مختلف 

الجماهیر، كثیرا ما یتناول هذه المواضیع بالشرح والتحلیل والتعقیب، وكما نعلم فإن الإنسان 

یعایشها فربما یكون طول الحال وهته  یتأثر بالحالات النفسیة التي یمر بها والمواقف التي

  .الحالات السالفة سبب لظهور هذه الثنائیات المختلفة في الفكر الفلسفي لتشومسكي

وما یؤكد أن تشومسكي یسعى عن قصد إلى تبني هذه المواقف، ما وجدناه في آراء علي 

ء ذاته حرب، حیث یرى هذا الأخیر أن تشومسكي إنسان مخادع، یسعى هو الآخر إلا بنا

 :الإمبریالیة كما تسعى بلاده إلى زیادة توسعها، فیقول التالي

ومن هنا تبدو المهمة التي یمارسها تشومسكي، كمحام عن حقوق الشعوب، مهمة خادعة "

تجعل المجتمعات التي یدافع عن حقوقها وقضایاها تنام على قناعاتها الواهیة أو تتشبث 

بالطبع . بوضعیاتها القاصرة، بقدر ما تتوهم أن أزمتها هي ولیدة علاقاتها مع الآخر لا غیر

                                                           

هو محامي سابق وكاتب وصحفي أمریكي، تدور كتاباته حول الحریات المدنیة، وقضایا الأمن، والدولة، وهو ناقد :  قلین قرینولد ٭

 .ممتاز ومشهور في الولایات المتحدة الأمریكیة

2- Glenn, Greenwald: (How Noem Chomsky is discussed), The Guardian, 23.March.2013. 
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أما المشكلة الأولى فتكمن في . لآخر في الخارج، ولكنها من الدرجة الثانیةهناك مشكلة مع ا

  1".العلاقة مع الذات والفكر

من الضروري جدا أن ترى شعوب العالم المنتَهَكة حقوقها أشخاصا یخرجون من صلب 

 هته الدول الظالمة والبراغماتیة لیدافعوا عن حقوقها برایة القلم والكتابة، فذاك یسمح لهته

الشعوب بأن تخرج طاقاتها المخزونة والثائرة لتذهب وتصاغ في قوالب لغویة جوفاء، ویقتل 

فیها روح التغییر الذي یخرج هته الشعوب من دائرة التخلف والضعف إلى دائرة أضیق، هي 

  .دائرة القوة والتطور

لكن ما هو العلاج لمثل هته الحالات؟ فنحن نعلم أن حرب العقول أقوى من حرب 

  .لطبولا

لم یترك لنا علي حرب أین نضع له الملاحظات، فكما كانت ثورته على مواقف 

تشومسكي شدیدة، وعلى العقل البلید أشد، كان علاجه المقترح أقوى وأغلى، حیث قدم لنا 

علاجه لهذه المشكلة انطلاقا من سعي الإنسان الدؤوب إلى التحرر من كل المكبلات 

  :، ومن هنا یقولوالعوائق التي تحول دون ذلك

ولذا فبدایة التحرر، هو أن یتحرر المرء من الذین یمارسون الوصایة علیه، ولو باسم "

  2".الدفاع عن حریته ومصالحه

إذن القضیة قضیة فكر وثقافة حسب الدكتور علي حرب، فشعوب العالم الثالث عامة 

والقاهر، الذي یجعل من  والعربیة منها خاصة مازالت تعیش في دائرة التخلف الثقافي الهدام

العقل في هذه اللحظة یتقبل كل ما یورَّد له دون فحص وتحلیل، كما یجعله سهل التوجیه 

  .والتنمیط، وما  الحروب الداخلیة الأهلیة التي تعیشها هته المناطق إلا دلیل قاطع على ذلك

ى الناس، مواقف تشومسكي المختلفة التي ینصب فیها نفسه حامیا ووصیا علوبالتالي ف

والتي یرى فیها أنه یشغل حیز المدافعین والمحامین عن الحقوق الإنسانیة، تجعل منه مطابقا 

                                                           

  .85، ص، )م، س، ذ(النظریة وأطیاف الحریة، أصنام : حرب، علي - 1

  .86، ص، المرجع نفسه - 2
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تماما لما یعارضه، فهذه المواقف لم تزده إلا توسعا وشهرة ونفوذا وقوة، وهو الأمر ذاته الذي 

ف التخلف تعیشه الرأسمالیة الأوروبیة والأمریكیة التي هي في تعاظم لافت، في مقابل تضاع

والاضطهاد والتهمیش الذي تغرق فیه الشعوب الأخرى، ویعود كل هذا طبعا للخداع الذي 

 1. یمارسه أمثال تشومسكي

لذلك ربما یعمل تشومسكي في أشهر الجامعات الأمریكیة، هذه الجامعة التي تمولها وزارة 

لعقول عن بعد، الدفاع الأمریكیة، فربما الغرض من ذلك هو صناعة الرأي الذي یهاجم ا

والمعلوم أن الولایات المتحدة لا تقوم بأي عمل، ولا تمول أي عملیة أو مركز أو معهد دون 

  .أن تدرس جیدا نتائجه في أرض الواقع، فهي دولة براغماتیة بامتیاز

  :نقد الرأسماليين اللبراليين  -  ب

لموقف تشومسكي، سنسرد الآن بعض الانتقادات التي وجهها بعض الرأسمالیین اللبرالیین 

ولابد أن تكون مواقفهم مناهضة لآراء تشومسكي، مادام أنهم یشكلون طبقة النخبة كما سماها 

  .تشومسكي نفسه، وهم الساعون للمحافظة على مصالحهم المختلفة

تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتقادات موجودة في كتاب واحد جمع فیه صاحباه كتابات 

 (Steven Morris) ٭ؤلاء نجد المفكر الأمریكي ستیفن موریسالعدید من الكتاب، ومن ه

تبیض الدكتاتوریة في فیتنام وكمبودیا : الذي وجه لتشومسكي نقدا لاذعا في كتابه

(Whitewashing dictatorship in Vitenam and Cambodia)  یتهمه فیه بالنزوع ،

ركسیة التي ترفض الاعتراف نحو الفكر الماركسي، فهو حسبه یستمد موقفه من النظرة الما

  2.بالطبیعة الاستبدادیة للأنظمة الشیوعیة

                                                           

  .91، ص، المرجع السابق - 1

غزو : هو أحد الأعضاء البارزین في معهد السیاسة الخارجیة الأمریكیة، ألف العدید من الكتب السیاسیة منها: موریس . ٭ ستیفن ج

 .الحربالفیتنام لكمبودیا، الثقافة السیاسیة وأسباب 

2  - Collier Peter, David Horowitz : THE ANTI CHOMSKY READER, Encounter Books, San 

Francisco, First printing, 2004, P, 01.  
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یحمل تشومسكي رایة الدفاع عن الشعوب المستضعفة من قهر وطغیان الولایات المتحدة 

رهیبة  -إذا اعتبرنا أنها أكبر قوة راهنة  -الأمریكیة، فالآثار التي خلفتها هذه القوة في العالم 

شیوعیة، لذلك فوقوفه الدائم إلى جانب هته الشعوب التي هي في جدا خصوصا بإسقاطها لل

 .أغلبها كانت شیوعیة یثیر حفیظة اللبرالیین الرأسمالیین

توالت الضغوطات على تشومسكي أكثر فأكثر من خلال وقفات اللبرالیین المتتالیة في 

الانتقادیة، وجه سیاسته كل مرة، وهاهو ذا ستیفن موریس یعود من جدید لیشدد في لهجته 

حیث حول مسار القهر والعدوان الذي تصدره الدول اللبرالیة والتي تعتبر الولایات المتحدة 

راعیته، إلى الدول التي اعتمدت حیاة المشاعیة، وهي الدول الأكثر فقرا والأكثر تتضرر من 

  . السیاسة الغربیة

لشعوب، لذلك لكن حسب موریس هذه الشعوب التي یدافع عنها تشومسكي هي أخطر ا

وجه له انتقادا یتهمه فیه بأنه أنكر القمع والقتل الجماعي في ظل الأنظمة الشیوعیة 

  1.خصوصا ما حدث في فتنام وكمبودیا

یضل موقف تشومسكي هذا محل جدل دائم بین المفكرین، فرغم أنه یحمل شعار الدفاع 

مواقفه، فهو لا ینتقد بعض عن الحریات، وعن الأنظمة المنتهكة حقوقها، إلا أنه لا یوازن 

الأحداث المهمة التي تحدث في بعض الدول المقهورة والضعیفة، خصوصا عملیات التقتیل 

والتهجیر التي تحدث في كثیر من دول العالم الثالث، لهذا ترك تشومسكي مساحة واسعة 

  .للنقاد، خصوصا الأغنیاء واللبرالیین منهم

وانتقاد لبعض مواقفه السیاسیة، سنرى ما  كمواصلة لما تعرض له تشومسكي من رفض

تشومسكي والحرب : في كتابه (Thomas M. Nicholas) ٭ذهب إلیه توماس نیكولاس

، حیث یصف توماس تشومسكي بأنه  (Chomsky and The Cold War)الباردة 

                                                           

 1 - Ibid ,P, 02 

 دروس مستقبل أمریكا من الحرب: هو كاتب ومؤلف، یشغل رئیس قسم الإستراتیجیة والسیاسة، من مؤلفاته: ٭ توماس نیكولاس 

 .الباردة
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سيء استخدام المصادر التي یبني علیها مواقفه السیاسیة، ویكتب من خلالها كتبه شخص ی

  .یدة، حیث یوظف هذه المصادر في قوالب غیر قوالبهاالعد

كما صرح توماس أن تشومسكي شوه تاریخ الحرب الباردة تماما، والهدف من ذلك هو 

  1.التقلیل من دور الإیدیولوجیات الشیوعیة وإلقاء اللوم على الصراع في الولایات المتحدة

مختلفة عما كان یحدث فعلا  إن رؤیة الغرب للغزو الشیوعي إبان الحرب الباردة كانت

من وقائع آن ذاك، فقد شوهت الحقائق حول الشیوعیة إلى درجة كبیرة جدا كما لاحظنا ذلك 

، والسبب في ذلك هو خوف اللبرالیین البرجوازیین من القوة المنافسة التي كانت تنمو ٭سابقا

كانت الولایات  في تلك الفترة، وبالتالي هو خوف من فقدان المصالح والامتیازات التي

المتحدة قد حصلت علیها في أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة، ومواقف تشومسكي تلك 

  .تثیر أصحاب المصالح، رغم أن كلاهما یسیر في اتجاه واحد، وهو الحفاظ على مصالحه

ومن الانتقادات التي طالت شخص تشومسكي أیضا ورغم أهمیتها إلا أنها كانت حسب 

تشومسكي : في كتابه (Eli Lehrer) ٭ة للغایة، نجد ما ذهب إلیه إلـــي لهرراعتقادي قاسی

 CHOMSKY AND THE)والإعلام، السیطرة على وسائل الإعلام والتلاعب بالناس 

MEDIA, A kept press and a manipulated people)   

یعرف سوى في هذا الكتاب أن تشومسكي إنسان دخیل على الإعلام، ولا " ألي"حیث یؤكد 

  2.القلیل عن وسائل الإعلام

في حقیقة الأمر أرى أن هذا النقد الذي وجهه ألي لتشومسكي غیر صحیح، فالدور الذي 

یقوم به الإعلام الحدیث جد خطیر، فالرأي العام الآن أصبح ینقاد تمام الانقیاد وبسهولة 

                                                           

1 - Op. Cit, P, 35. 

 .دور الإعلام في السیاسة الخارجیة: الفصل الأول، المبحث الثاني: ٭ أنظر

وهو حالیا المحلل لشركة التكنولوجیا والمعلومات العالمیة الأمریكیة . هو محرر سابق في المؤسسة الأمریكیة: إلي لهرر ٭

)UNISYS (ا، التي توفر مجموعة من خدمات تكنولوجیا المعلومات والبرمجیات والتكنولوجیاالتي مقرها في بلوبیل، ولایة بنسلفانی. 

2 - Op. Cit, P, 68.  
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ى خدمة الطبقة النخبویة بالغة بما تقدمه وسائل الإعلام، وحتى الخاصة منها تقوم أساسا عل

  .رغم ما تبدیه من تعامل وتضامن مع بقیة الطبقات

و  (Ronald Radosh) ٭هذا وفي الجانب السیاسي أیضا تطرق كل من رونالد رادوش

تشومسكي : في الكتاب المشترك بینهما تحت عنوان  (David Horowitz) ٭دیفید هوروویتز

الذي ألقاه تشومسكي مباشرة بعد إلى الخطاب  (CHOMSKY AND 11/ 9)، 9/11و

هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأثناء تحلیلهما زعما أن تشومسكي كان یكشف عن 

مؤامرة من قبل واشنطن لتجویع متعمد لــثلاثة أو أربعة ملایین من المدنیین الأبریاء في 

به، أفغانستان، وزعما أیضا أن تشومسكي یبرر هجمات الحادي عشر من سبتمبر في خطا

ویشوه التاریخ الأمریكي، ویجعل الولایات المتحدة تظهر على أنها دولة إرهابیة، خصوصا 

  1.بأن سبب الهجوم هو جرائم أمریكا نفسها: لما قال

الصورة التي نقلتها وسائل الإعلام حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت ظاهریا 

رهابي مقصود، وكانت حصیلة جد واضحة، وهي أن الولایات المتحدة تعرضت لهجوم إ

الخسائر المادیة والبشریة هائلة، لذلك تعاطف العالم كافة مع أمریكا في محنتها تلك، لكن 

التحقیقات والدراسات أظهرت بعض الخبایا التي جعلت هذه الأحداث تلبس رداء الألغاز، 

والهدف من ومن هذه الدراسات التي ذاعت بعد ذلك، أن واشنطن لها ید في تلك الأحداث 

ذلك فتح بؤر جدیدة للصراع في العالم بغیة الحفاظ على مواردها الخام، خصوصا وأن 

الدراسات كانت تشیر إلى أن الولایات المتحدة في حاجة إلى النفط الذي بدأ ینفذ، وما شهده 

العالم من أحداث بعد ذلك ربما یثبت ذلك إلى درجة كبیرة، وبالضبط ما جرى في العراق 

ستان، ومن هذه الخبایا التي ذاعت أیضا أن هذه الهجمات كان خلفها الیهود الذین وأفغان

                                                           

رحلة عبر الیسار القدیم، الیسار : العمل النهائي في قضیة روزنبرغ، الشیوعیون: وهو كاتب ومؤلف من مؤلفاته: رونالد رادوش ٭

 .الجدید وبقایا الیسار

الرادیكالي الإبن، سیاسة سوء النیة، الحروب : مركز الدراسات الثقافیة الشعبیة، وهو كاتب ومؤلف من مؤلفاتهرئیس : دیفید هوروویتز ٭

 .الهمجیة

1 - Ibid, P, 161. 
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حاولوا إعادة بعث الصراع المسیحي الإسلامي من جدید، ما دام أن الولایات المتحدة كانت 

قد بدأت في التخلي عن إسرائیل، وهذه الهجمات كانت سبب عودة التحالف بینهما، وربما ما 

عامل یهودي یمارسون أعمالهم في برجي  400یوجد ما یربوا عن  یثبت ذلك أیضا أنه

التجارة العالمیة كلهم غابوا عن أعمالهم یوم الهجوم، وهذا یبعث عن التساؤل فعلا، كما أن 

التسریحات التي أدلى بها جورج بوش الإبن والتي قال فیها أن الحروب الصلیبیة عادت من 

ر أن هذه الهجمات ربما كانت مقصودة وإلا فكیف یقول جدید والتي أشرنا إلیها سابقا، تظه

ذلك وهو لم یعرف مصدر هذه الهجمات، وبالتالي فتصریحات تشومسكي ربما تكون تحمل 

  .الكثیر من الحقائق، وربما لا

استحواذات : في كتابه (David Horowitz) ٭دیفید هوروویتز وفي نفس السیاق یعالج

 NOAM CHOMSKY’S ANTI-AMERICAN)نعوم تشومسكي المناهض لأمریكا

OBSESSION)   موقف تشومسكي حیث یتهمه بأنه المُنظر المناهض للولایات المتحدة

. التي یعتبرها هي الشر، حیث أن تشومسكي یعید كتابة التاریخ الأمریكي على هذا الأساس

  1.ویدعي أیضا أن تشومسكي هو المصدر الفكري للیساریة المناهضة للولایات المتحدة الیوم

ء هذه الانتقادات الموجهة لتشومسكي من داخل هذا یثبت فعلا أن كل من یكون ورا

الولایات المتحدة یكون لبرالیا قحا، یخاف عن مصالحه ومصالح بلده، وإلا فلماذا یوصف 

تشومسكي بالیساري إن لم یكن یهدف من وراء مواقفه إلى تحسین الوضع في المجتمع 

لأبواق المناهضة لما الأمریكي إلى حالة أكثر عدل ومساواة، طبعا یضل هذا الرأي أحد ا

قدمه تشومسكي خلال مسیرته الحافلة بالرفض للأعمال التي تقوم بها الولایات المتحدة في 

  . الداخل والخارج

                                                           

الرادیكالي الإبن، سیاسة سوء النیة، الحروب : رئیس مركز الدراسات الثقافیة الشعبیة، وهو كاتب ومؤلف من مؤلفاته: دیفید هوروویتز ٭

 .الهمجیة

1 - Op. Cit, P, 181. 
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ودون أن یقوم تشومسكي بفضح الأعمال التخریبیة والإجرامیة التي تقوم بها الولایات 

فأمریكا قدمت نفسها للعالم المتحدة، فالإعلام المعاصر والمباشر یقوم بذلك على أكمل وجه، 

على أنها أقوى قوة في العالم، وهدفها هو حمایة العالم من الشرور التي قد تهدده، لكنها 

بالغت في الأمر حیث نصبت نفسها على أنها الوحیدة التي تعرف ما یلزم الشعوب لتعیش 

المتحضر  حیاتها، فجعلت شعوب العالم كلها في مصاف أدنى بكثیر من المجتمع الأمریكي

  .والمتطور على كافة الأصعدة والمجالات

لكن حقیقة الأمر غیر ذلك تماما فالمعانات الحقیقیة للعالم تبدأ من معاناة الرجل الأمریكي 

داخل بلده، أین یعاني الكثیر من الآلام التي تخلفها الحیاة المادیة المبالغ فیها، كما یعیش 

  .مادة على الجانب الروحي العقائدي في الإنسانرعب القلق النفسي الذي یخلفه طغیان ال

وبالتالي فهذه الانتقادات التي قدمها اللبرالیون تظل في اعتقادي الشخصي ناقصة كثیرا 

ولا تعبر عن حقیقة تشومسكي، وذلك لسببین إما انطلاقا من خلفیتهم الإیدیولوجیة وانتمائهم 

تبناها تشومسكي، والتي هي في رأي مواقف للرأسمالیة، أو لعدم فهمهم حقیقة المواقف التي ی

 . خادعة
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  خـــــــاتــــــمة
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  : ةــــــــمــاتــــــــخ

  :ختاما لهذا الموضوع اتضح جلیا من مواقف وأفكار نعوم تشومسكي ما یلي

إن التغیرات السیاسیة داخل الولایات المتحدة أفرزت مجموعة من القراصنة یلبسون  -

الأقویاء الذین یحملون النبل والشرف في دواخلهم، والذین هم في سعي دائم ثیاب الساسة 

للمحافظة على مجتمعهم ظاهریا، لكن حقیقة الأمر أنهم لا یسعون إلا للسیطرة على أفكار 

الرجل الأمریكي بأي وسیلة أتیحت، كما یفعلون أي شيء من أجل السیطرة والهیمنة على 

 .المجتمع بأطیافه المختلفة

ا نجد كاستنتاج أیضا أن أهم وسیلة استغلها هؤلاء الساسة للوصول إلى مآربهم كم -

وقضاء حاجیاتهم، تمثلت في الإعلام، الذي هو وسیلة جد ناجعة، إذ من خلاله تم التحكم 

 .في الرأي العام الأمریكي بكل بساطة

قة ضد إضافة إلى ذلك وجدنا أن الضربات المتتالیة التي ناور بها أصحاب هذه الطب -

جذري في شخصیة الإنسان الأمریكي، حیث التحول ال بقیة أطیاف المجتمع خلقت نوعا من

إنسانا منمطا، إنسان لا مبادئ له ولا أسس، سهل التغییر على حسب الأهواء أصبح 

ومنطلقات  ،، بل أصبح متقلب المزاج مرن الشخصیة لا تجود لدیه أي قواعد ثابتةوالحالات

و أخلاقیة أو اجتماعیة أو ثقافیة، لذلك فهو إنسان فاقد للسیطرة على أصلیة دینیة كانت أ

نفسه، وبالتالي فهو خاضع للسیطرة المطلقة والدائمة للسلطة التي تحكمه، وهي سلطة الأقلیة 

 .الخاصة

كما وضح لنا تشومسكي أیضا ما كان خفیا عنا من سیاسات تمارس على المستوى  -

وقد لاحظنا من مریكیة تقدم مصالحها فوق كل اعتبار، الولایات المتحدة الأفالخارجي، 

أكثر أنهم العالم  دكتاتوریواالأمثلة الكثیرة التي استشهد بها تشومسكي على مواقفه، مثال 

خاضعین  هؤلاء دامما، وأكثرهم استغلالا لموارد بلدانهم وخیراتها، فعلى شعوبهم قسوةالناس 

 .للسیطرة السیاسیة والاقتصادیة الأمریكیة، مادام استمرارهم في مناصبهم وأماكنهم على حاله
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یشوبه  موقفأما فیما یخص موقف تشومسكي من الدین والمیتافیزیقا فقد وجدنا أنه  -

 محددة دینیةالتي تبنى على شعائر  ات المنظمةناالكثیر من الغموض، فهو یرفض الدی

الموجودة الآن  الدینیة المظاهرالكثیر من  یرى في الوقت عینه أن، لكن وقواعد معینة

وبالتالي فالأجدر أن یكون  إیجابیة إلى حد كبیر، بحیث تساعد المجتمع في التماسك أكثر،

التردد  ا الكثیر منیشوبه هذه الآراءلأن  موقفنا من آرائه بأن نسمها بالإلحاد النسبي،

 .ادین والمیتافیزیقاللما یتحدث عن والانزواء 

أما فیما یخص الانتقادات التي وجهت إلیه فقد تبین أن هناك نوعین من الانتقادات  -

الأولى منها أعتبرها أكثر صحة ودقة، لأنه في نظري وجهت له دون خلفیات إیدیولوجیة، أو 

لعلمیة دوافع دینیة، وإنما بنیة في اعتقادي على أسس واستنتاجات كانت تمیل إلى المنطقیة وا

أكثر من غیرها، أما النوع الثاني فأرى أنها انتقادات لم تكن منطقیة أو تحمل أسس حقیقیة، 

بل هي نتاج خلفیة إیدیولوجیة وفكریة واضحة، ونتیجة التعارض الموجود بین طبیعة الفكر 

 الذي ینادي به تشومسكي وطبیعة الأفكار التي ینادي بها اللبرالیون حدث هذا الرفض الفكري

من قبلهم، وحتى الحجج التي تبنوها كانت في رأي عقیمة، وبمعنى آخر غیر بناءة، فهي نقد 

 .من أجل النقد، لذلك ربما فضلنا في تحلیلنا لها انتقادها بدل تبنیها

وفي الأخیر یمكن أن نختم بحثنا هذا بتساؤل حاولنا أن نجیب عنه لما تناولنا الجانب 

  : الدیني ولم نستطع، وهو

 ا یظهر تشومسكي من مواقف یعبر تماما عن فكره، أم أنه یخفي ما لا یظهر؟  هل م
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  .26ص  ................................................. الحضارة اليونانية وربط الدين بالميتافيزيقـا  -3.أ

  .34ص  ................................................................... .......................العصر الوسيط  -4.أ

  .38ص  ........................................ ..................................العصر الحديث والمعاصر  -5.أ

 .42ص   .....................................................كرونولوجيا السياسة :المبحث الثاني  -  ب

  .43ص  ........................................................................... .............الحكم المطلق  -1.ب

  .43ص  ...................................................... الحكم الثيوقراطي والحكم الملكي المطلق - 

  .45ص   .................................................................................................وماس هوبز - 

  .47ص   ...............................................................................................ديفيد هيوم - 

  .49ص   ............................................................)الملكية الدستورية(لملكية المقيدة   - 

  .51ص  ............. .........................................................................جماعيالحكم ال  -2.ب
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 .51ص   ................................................................................................الديمقراطية - 

 .58ص  .............................................................................................الفصل الثاني -4

 .59 ص....................................داخلية للولايات المتحدةالسياسة ال :المبحث الأول  -  أ

  .60ص   .........................................ومدى تأثيرها على الفرد الأمريكيسياسة الإعلام  / 1.أ

  .72ص   ...........................................................................شعارات الولايات المتحدة /2.أ

  .78ص   ......................................................رؤساء وحكام الولايات المتحدة الأمريكية /3.أ

 .81ص..................................................................................... المبحث الثاني  -  ب

 .82ص..............................................................خارجية للولايات المتحدةالسياسة ال/ 1.ب

  .84ص   ...............في نظر تشومسكي  الولايات المتحدة من الأنظمة السياسيةموقف  / 2.ب

  .86ص   ................................................................في نظر تشومسكي    لإرهابل ما/ 3.ب

  .93ص   .........................................................حقوق الإنسانموقف تشومسكي من  / 4.ب

 .98ص  ............................................................................................ الفصل الثالث -5

 .98ص  ....................................................................................... المبحث الأول  -  أ

 .99ص   ........................................................ نظرة تشومسكي للدينية والميتافيزيقية - 

 .107ص   ..............................................نقد مواقف تشومسكي :المبحث الثاني  -  ب

  .112 ص...............................................................................................نقد عام  / 1.ب

 .112 ص......................................................................نقد الرأسماليين اللبراليين/ 2.ب

 .125ص   ....................................................................................................خــــاتمـــة -6

 .128ص   .............................................................................قـائمة المصادر والمراجع -7

  .136ص   .....................................................................................................فـــهــرس -8


	أعضاء لجنـة المنـاقشـة:



